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دعاء
رَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا يا

فْشلت
اترك لي ورَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمليا

قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل

وإذاتواضعي،تفقدنيلانجاحاأعطيتنيإذاربيا
بكرامتي اعتزازيتفقدنيتواضعا لاأعطيتني

فيكأوذواوإذاشكرواأعطيتإذاالذينمنواجعلني
استغفرواأذنبواصبروا وإذا

الأيام اعتبروابهمتقلبتوإذا

بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق 
النّجَاح

العافيةدواموأسألككل بليةمندوام النجاةأسألك

يا رب إذا نسيتك لا تنساني

عَلَيَّ وَعَلَى أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَرَبِّ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 

الصَّالِحِينعِبَادِكَ

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لسان 
صدق فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ



شكر وعرفان

الحمد الله على وافر نعمة وآلاءه الحمد الله الذي 
وفقنا على إخراج هذا البحث في أحسن صورة 

الجزيل والتقدير لأستاذنا المشرف نتقدم بالشكر 
الذي مد لنا يد العون ولم يبخل "طارق زيناي"

.بشيءعلينا 

نشكر كل الأساتذة الذين مدوا لنا يد العون 
وأفادونا بفائض عملهم كما نشكر كل من علمنا 

حرفا وسهر من أجل تبليغ العلم إلى كل 
الأساتذة الذين درسونا من أول وهلة في معركة 

المعرفة.العلم و

كما نشكر كل الزميلات والزملاء الذين ساعدونا 
ولو بشكل قليل، كما نتقدم إلى كل من ساعدنا 

على إخراج هذا البحث والاحترامبفائق التقدير 
على هذه الصورة

وسالمةمريم
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مقدمة

أ

یعتبر الشعر العربي المعاصر محطة جدیدة في مجال التجدید الشعري، حیث 
تطورت القصیدة على مستوى الشكل والمضمون، وحدث نوع من التفاعل بانفتاحها على 
نصوص أخرى وهذا ما یعرف بالتناص وهو ذاك المخزون المعرفي الذي یعد بمثابة مادة 

م الفنیة، لإضفاء مسحة جمالیة علیها تحقق دسمة یستند علیها الشعراء في صیاغة أعماله
كل قصیدة شعریة -لها القراءة الدلالیة من انتقادات وتأویلات، فأصبح النص الحاضر

تحتوي وتتضمن نص غائب، وكما قلنا سابقا فالقصیدة العربیة المعاصرة تطورت معاصرة
ت حدیدة على مستوى المضمون، وقد تعددت المضامین والموضوعات، وظهرت موضوعا

أهمها: قضایا الوطنیة القومیة للأمة العربیة، وتعد القضیة الفلسطینیة أهم هذه القضایا حیث 
نالت حظا وافرا من النتاج الشعري المعاصر واهتم بها جل الشعراء المعاصرین ویُعد محمود 

ر درویش أحد أهم هؤلاء على الإطلاق وقد شكلت عنده هوسا في نتاجه الشعري، وهذا الأخی
الذي اخترناه لیكون موضوع بحثنا وذلك بتتبع ودراسة التناص الدیني والتاریخي في إحدى 

قصائده.

وسنحاول في بحثنا هذا أن نجیب على بعض الأسئلة، فیا ترى ماهي تجلیات التناص 
في شعر محمود درویش؟ وكیف وظف محمود درویش القضیة الفلسطینیة في شعره؟

لجأ الشاعر إلى ولماذاتخذها درویش في بناء نصوصه؟ وماهي أبرز الرموز التي ا
التخفي وراء قناع الهنود الحمر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات قررنا أن یكون موضوع بحثنا 

أمام الرجل -موسوما بـ "التناص الدیني في قصیدة (خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخیرة
إعجابا به هو كون التناص یعد اوما زادنه الأبیض لمحمود درویش الذي أحببنا بشدة دراست

من أهم القضایا الفنیة التي یطرحها النقد الحدیث، لما له من أهمیة خاصة في شعر محمود 
درویش ومذاقا فریدا، حیث وظف التناص الدیني والتاریخي في سبیل خدمة قضیته الوطنیة 



مقدمة

ب

وطنه ومجتمعه، وإننا في بحثنا هذا بتجربته الواقعیة، مبرزا كیفیة تفاعل الشاعر مع حاءیوالإ
.لم نتطرق إلى دراسات مسبقة تخدم موضوعنا "خطبة الهندي الأحمر لمحمود درویش"

وفصلین تطبیقیین وخاتمة فصل تمهیديأما عن خطة بحثنا فقد تضمنت مقدمة و 
إلى إشكالیة مصطلح التناص متبعین في ذلك الفصل الأولوملحق حیث تطرقنا في 

في حین القدیم وكذا دلالات المصطلح في النقد المعاصرالعربيإرهاصات تناوله في النقد
فصلنا في أنواع التناص، ثم تحدثنا عن جزء من عالم محمود درویش، وأما الفصل الثاني 

ن خلاله جمالیات التناص الدیني ، فعرفنا مالتناص الدیني في القصیدةاتفیه: تجلیفتناولنا 
في القصیدة.

: فتطرقنا إلى جمالیات التناص التاریخي من خلال: أولا: الكشف لثأما الفصل الثا
عن مفهوم التناص التاریخي، وثانیا: تناولنا جمالیات التناص التاریخي في القصیدة، لنخلص 

ائج هلال هذه الدراسة التي من نتفي الأخیر إلى خاتمة وهي حوصلة لأهم ما توصلنا إلیه 
استعنا في إنجازها بعض إجراءات المنهج الفني، وفي الجانب التطبیقي اعتمدنا على المنهج 

لیلي، وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على دیوان محمود درویش، أحد عشر كوكبا باعتبارها حالت
كانت سندا وعونا المدونة التطبیقیة ومصدر هذا البحث، إضافة إلى جملة من المراجع التي

محمد مفتاح: تحلیل الخطاب في فك مغالق الموضوع وبسط حیثیاته المتشعبة لعل أهمها:
الشعري، عبد العاطي كیوات: منهج التناص (مدخل التنظیر ودروس في التطبیق).

ونشیر أیضا إلى أن الأمر لم یكن سهلا فقد واجهتنا صعوبات مختلفة خلال إنجازنا 
أهمها على الإطلاق: ضیق الوقت الذي كان یؤثر في عرقلة مجهودنا، لهذا البحث، لعل

لكننا نتجاوز كل ذلك بما أوتینا من قوة وجهد وصبر، وكذلك لا تنسى صعوبة الجانب 
التطبیقي الذي تطلب منا الدقة والتحري، ونحن في بدایة طریق البحث العلمي ولكن تبقى 

ویثبّت فینا روح المثابرة، وفي هذا ائمناعز د من في النهایة بمثابة الدافع القوي الذي یش



مقدمة

ج

السیاق نتقدم بشكرنا الخاص إلى كل من مد لنا ید المساعدة وخاصة الأستاذ المشرف 
.والاحترام"طارق زیناي" الذي لم یبخل علینا بعطائه وسعة صدره فله كل التقدیر 

ومن خلاله نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابها بالمركز 
، بوالصوف ومنهم خاصة نذكر الأساتذة: "هشام باروق"، "سلیم مزهود"الجامعي عبد الحفیظ 

"نبیلة بونشادة"، الذین لم یبخلوا علینا بأفكارهم بكل ود وتفهم واستقبلونا بكل صدر رحب... 
وإلى كل عمال المخابر البیداغوجیة وإلى آخرین أدامهم االله مصاح تنیر دروبنا كما نشكر 

، ومهد لنا الطریق في سبیل إخراج المحاولة على ما هو علیه كل من قدم لنا ید المساعدة
من أحباب، وأصدقاء، وعائلة كما لا ننسى الإدارة الجامعیة التي خدمتنا بسهرها على توفیر 

الجو المناسب للدراسة وإنجاز البحوث فلهم منّا كل الشكر والامتنان.



الفصل الأول
والمصطلحاتالمفاهیمتحدید
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مقاربات لمصطلح التناص: .1

طرح النقاد قضیة السرقات الأدبیة، بل لقد انشغلوا بقضیة السرقة وعرضوا لها في كثیر 
، ضمن ما سموه "باب السرقات الأدبیة" وألفوا مصنفات في هذا الباب، لما من مؤلفاتهم

للسرقات الأدبیة من أولویة في عنایتهم فدرسوها دراسة مستوفیة، وحددوا لها أصولا وقواعد 
منها، وأغرقوا في تفصیلها وبحثهاـ ووضعوها في مصطلحات عدیدة وهي متقاربة في الدلالة

الإغارة والسلب وغیرها من المصطلحات الكثیرة، وإن الذي یهم هنا هو بیان العلاقة بین 
1سرقات الأدبیة.التناص وال

في النقد القدیم: .أ

تعد ظاهرة (التناص) تفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض قدیمة قدم 
الممارسة النصیة ذاتها ولقد انشغل الخطاب النقدي العربي القدیم بهذه الظاهرة في مجال 

ن نستشق تأملات النقاد في بناء النص وعلاقة القدیم بالمحدث، واللفظ بالمعنى ویمكن أ
من هذه الانشغالات نقطة هامة لها ارتباط شدید بمجال البحث التناصي الحدیث وتتعلق 

بما یعرف بـ "السرقات الأدبیة".

غتراف واصل الشاعر مع تراثه الشعري والالیة، ضرورة تلقد أراد الشعراء منذ الجاه
متردم؟" إلا لإبراز تقلید منه واقتفاء آثار السلف وما استفهام عنترة "هل غادر الشعراء من 
البدایة الذي ینبغي الأخذ به في كل نص شعري لتحقیق شاعریته.

التناص في الشعر العربي المعاصر: التناص الدیني نموذجا، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، :د. ظاهر محمد الزواهرة1
.41، صم2013، 1عمان،ط
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وتأتي صناعة الشعر للشاعر واحترافه بـ "الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب 
كثیر منوالها ویتخیر المحفوظ من الحر النقي العلىینسجملكةالنفسفيتنشأحتى

الأسالیب... ومن كان خالي من المحفوظ فنظمه قاصر رديء لا یعطیه الرونق والحلاوة 
1إلا كثرة المحفوظ".

عن أوس بن حجر، ثم روایة "الحطیئة" عن "زهیر"، وتعد روایة "زهیر بن أبي سلمى" 
وروایة "كعب ابن زهیر" عن "الحطیئة" إلا دلیلا صادقا عن ذلك، وإذا كان هذا الشاعر 

علىیقبلالمنوالعلىللنسیجالقریحةروایة أي .."".. بعد امتلاء من الحفظ وشحذ 
منه تستحكم وترسخ ربما یقال إن من شرط نسیان ذلك المحفوظ لتمحي النظم وبالإكثار

رسومه الحرفیة الظاهر إذ هي صادرة عن استعمالها بعینها فإذا نسیها وقد تكیفت النفس 
2بالنسج على أمثالها من كلمات أخرى...كأنه منوال یأخذانتقش الأسلوب فیهابما 

إن الشاعر بعد امتلائه بالنصوص، وانطباع ملكته بما حفظه یكون مطالبا بالنسیان 
التي تم اختزانها، ومن هنا تظهر قیمة النسیان في الشعریة العربیة أي نسیان النصوص

بالنسیان، فإنه على الشاعر أن ینسى رهیناالقدیمة وتمجیده لأنه الطریقة الأنجع للتذكر
3لتصبح لدیه إحیاء للمنسي وبعثا له.

والنسیان وفق هذا المعنى هو أن تبقى هذه النصوص في الخلفیة تتفاعل مع بعضها 
في لوع الشاعر حتى إذا ما استوى هذا النص الجدید إلى الوجود یكون قد طمست فیه 

جسد النص فإن رصد هذا الأثر عند ي فإن ظهر أثرها فمعالم النصوص المهضومة،

. 119، صم2005، 4لبنان، ط-لبنان-بیروتتحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، :محمد مفتاح1
429مرجع سبق ذكره، صمحمد مفتاح، 2
.15-14، صم2000، 1، دار توبقال للنشر، المغرب، طوالخطاب الصوفيسأدونی:خالد بلقاسم3
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نقاد العرب القدامى قد اتخذ تسمیات متعددة اندرجت فیها، أسموه بباب السرقات الأدبیة، 
التي خصصوا لها مجالا واسعا في الكثیر من مؤلفاتهم.

لقد فطن النقاد العرب القدامى لظاهرة التناص، التي ارتبطت عندهم أساسیا بالسرقات 
من اعتبرها متعالیة لأنها "... باب متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن الأدبیة ومنهم
مة منه وفیه أشیاء غامضة، إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة وأخرى یدعي السلا

مهما كانت موهبته أو نبوغه فالشاعر1ل...".غفمفاضحة لا تخفى عن الجاهل ال
الشعري فإنه یحمل نفحات من نصوص غیره ومن هذه النفحات ما هو واضح جلي 

ومنها ما یتطلب براعة الناقد وحصافته للكشف عنها.

وما یجدر الإشارة إلیه في هذا السیاق هو أن النقاد العرب القدامى قد اختلفوا في 
وابن رشیق" یذهب إلى أن تهجان والقبول "تشغیلهم لمصطلح السرقة بین الرفض والاس

جهل ولكن المختار عندي إلیهسبقمعنىكلوتركهوعجز،السرقةعلىالشاعراتكال"
وفي ،3، أما "ابن الأثیر" فنجده أحیانا یقول "ذلك من أحسن السرقات"2"أوسط الحالات

م دقة مصطلح ، ولعل عد4موضع آخر "ولیس في السرقات الشعریة أقبح من هذه السرقة"
دقیقالسرقة وارتباطه بدلالات أخلاقیة یعود أساسا إلى "افتقار الشعریة القدیمة لتصور

تمجیدعلیهاوفرضبهعلقالذيالتقدیسعنبعیداتبنیهأنیؤهلهاالماضيعن
أنه الوعي الشقي للشعریة العربیة القدیمة الذي تعمق خیانتهفيالرغبةتولدمعالسابق

العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، تحریر محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر والتوزیع، :أبو الحسن بن رشیق1
.280، صم1981، 5، ط2، جلبنان-لبنان-بیروت

.281، صالمرجع نفسه2
مید، المطبعة العصریة محي الدین عبد الحالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحریر:ن الأثیرضیاء الدین ب3

.368، ص م2،1990، جلبنان-بیروت
.259، صالمرجع نفسه4
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، بالإضافة إلى ذلك یمكن 1مع جدید الشعر المحدث الذي یعد ممكنا نسیانه أو تجاهله"
القول أن ما جنى على هذه الظاهرة التي تعد قانونا طبیعیا بین النصوص، هو مصطلح 

فهو تعبیر والإغارة والمسخ السرقة ذاته وما ارتبط به من أوصاف مذمومة كالانتحال 
ومنها ما والادعاءقاصر لأنه إلصاق صفة معینة على أعمال منها ما هو معیب كالأخذ 

هو غیر معیب كالمحاكاة في المنهج العام والتضمین وتحویر المعاني الأولى أو التعبیر 
لا أحیانا عن نقیضها... فثمة ألوان من تواصل الشاعر مع تراثه ومن نتاج معاصریه،

2المعیب والمحظور، ولكنها قد تدخل أحیانا دائرة الضرورة...تدخل دائرة

توجد بعض المواقف النقدیة الأخرى لنقاد كانوا أكثر اعتدالا في تقدیم تصوراتهم حول 
باستخدام مصطلحات الاتهامهذه العلاقات النصوصیة وكذا إخراج السرقة من دائرة 

، فهذا الأخیر الذي یرى الجرجانيالاقتباس من هؤلاء والاحتذاء و أخرى كتوارد الخواطر
أنه لا یدخل في باب السرقة المعاني العامة أو المشتركة بین الناس.

المعذرةإلىفیهأقرببعدناالذيالعصرثمعصرناأهلأنعلمتانصفتما"ومتى
ومتىمعظمهاإلىوأتى،إلیهاوسبقالمعانياستغرققدتقدمنامنلأنالمذمةمنوأبعد
ونظممبتدعاً غریباً یظنهمعنىتحصیلفيخاطرهواتعبفكرة،وأعملنفسهأحدنااجهد
لهیجدأوبعینهیجدهانیخطئهولمالدواوینتصفح عنهثممخترعاً فرداً یحسبهبیتاً 

علىالحكمبتلغیريأرىولانفسيعلىأحظرالسببولهذاحسنهمنیغضمثالاً 
، إن هذا القول ینفي بكارة النص الإبداعي كما ینفي عنه السرقة في 3بالسرقة"شاعر

.715مرجع سبق ذكره، ص،خالد بلقاسم1
، م1987، 1في التراث العربي نقدا وابداعا، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة، ط:داوود أدونیس2

.108- 107ص
، 3، تحریر: محمد أبو الفضل ابراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، طالوساطة بین المتنبي وخصومه:الجرجانيعبد العزیز 3

.215- 214ص
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المعنى لأن الشعراء الأوائل قد تطرقوا إلى جمیع المعاني وتفننوا في قولها ولهذا فإن كان 
الشعریة یتراءى جدیدا مبتكرا فإن معناه قد طرق بشكل أو بآخر في الدواوینالنص 

ع مقولات التناص في انتقال الموضوع عبر الأزمنة، هذا السابقة، وفي ذلك تقاطع م
بالحجرالبطيءوالبلیدوالبحر،فضلا عن اشتراك الناس فیها كتشبیه "الجواد بالغیث

1.."والنار والصب المستهام بالمخبول في حیرتهبالسیفالماضيوالشجاعوالحِمار

ومهما یكن من أمر هذه الجهود النقدیة العربیة التي أنصفت ظاهرة السرقات الشعریة 
ووضع تقسیمات لها ومصطلحات تفصل أنواع الاتهاموتمكنت من اخراجها من دائرة 

التفاعلات النصیة، فإن تتبع كل ذلك في هذا المجال یحتاج إلى دراسة مستقلة تخرج من 
في مواقف النقاد القدامى الاضطرابالإشارة إلیه أن هذا ما ینبغي نطاق بحثي، غیر أنه

اختلافهم حول السرقات الشعریة..."

وحول تصوراتهم للعلاقة النصیة بصفة عامة جعل النقاد العرب المعاصرین یختلفون 
لسرقات، حیث یرى ة المصنفة في باب افي علاقة التناص مع المفاهیم النقدیة العربی

ه المفاهیم سعت "للبحث عن المبدع الأول، التوقیع الأصلي للنص "أنور المترجي" أن هذ
الأدبي صاحب الحقیقة الخالدة، ولیس باعتبار النص الأدبي فسیفساء من نصوص 

2تتجاوز فیما بینها".

هذا البحث عن الأصل أو المؤلف یحیلنا إلى منهج علوم الحدیث المتمثل في ثنائیة 
العربیة القدیمة، حیث استعارت لها هذا المنهج لإسناد المتن والسند وأثرها في الشعریة 

النصوص لأصحابها، ومن ثمة أصبح هاجس البحث عن الأصل هو هدف النقاد دون 

.183صه،مرجع سبق ذكر ،الجرجانيعبد العزیز 1
.59، صم1987المغرب،–أنور المترجي، سیمیائیة النص الأدبي، افریقیا الشرق، الدار البیضاء 2
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التي تتحكم في النصوص أو الوقوف على أشكالها 1تركیزهم على رصد قوانین العلاقات
ومظاهرها نجد في تعلیقاتهم أخذه ... عن ... نقله من ...

القدماء كان یكتفي بتسمیة النصوص التي تدخل هدفبالإضافة إلى ذلك فإن "... 
2بالتأثیر التحویلي الذي تمارسه النصوص فیما بینها"الاهتمامفي علاقة فیما بینها دون 

ما یلاحظ على قول المترجي أنه یحاكم بذور قدیمة بمنظور مستحدث، وعلیه من 
فاهیم العربیة النقدیة للعلاقات بین النصوص والتناص، الطبیعي أن لا یجد علاقة بین الم

فالنص لم یعد فسیفساء من النصوص المتجاورة إلا بعد مجيء "كریستینا" وجهود جماعة 
"باختین" وكذلك الحال بالنسبة الشكلانیین الروس وجهود ركةوح" Telquel"تال كال 

وره الكلي مع "جیرار جینیت لمفهوم التأثیر التحویلي في ما بین النصوص حیث عرف تبل
Gerrard gennette وخلافا لموقف أنور المترجي نجد "سعید یقطین" یقف ضد "

فهو وإن كان یعترف بأن القطیعة بین المفاهیم النقدیة القدیمة ومفهوم التناص حدیثا، 
القدامى قد اقتصروا على رصد الجزئیات في علاقات ومفهوم التناص حدیثا، فهو وإن 

رف بأن القدامى قد اقتصروا على رصد الجزیئات في علاقات النصوص ولم یتم كان یعت
تأطیر مختلف أوجه العلاقات في ضوابط محددة فإنه ینبغي "... علینا الآن أن نفكر في 

والاصطلاحات إن نظم تأثیر تصوراتهم واختزالها بهدف تدقیقها والإقلال من التسمیات 
ومعدودة ومستلزمات لطویلة في إطارات محدودةمختلف الأبواب واختصار اللوائح ا

.16خالد بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص1
.59، صمرجع سبق ذكرهأنور المترجي، 2
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والنقدیة الحدیثة لجعلها أكثر قربا من الاستعمال الجاري البلاغیةالدرس المجدد للأبحاث 
1وأكثر وضوحا على الصعید النظري..."

لقد كان اهتمام العرب القدامى بالعلاقات بین النصوص اهتماما قاصرا رغم تمكنهم 
والتي تصب في صمیم نظریة التناص، إلا أن تلك البذور من رصد بعض العلاقات 

والإرهاصات لم تجد من یستثمرها ویبلورها في نظریات متكاملة وهي لا تزال إلى قراءات 
وعلمیة لتبویبها واختزالها وإعادة انتاجها بصورة تكون فیها أكثر فعالیة في الساحة ادة ج

اص الحدیثة.النقدیة العربیة وأكثر ارتباطا بمفاهیم التن

في النقد المعاصر:.ب

لقد كان مفهوم التناص كمسلمة یعني: أن الكلمة لا تكون وحدها أبدا مرتبطا بدي 
جولیا سوسیر ودخل باعتباره أداة في أعمال باختین، لكنه أصبح ذات شهرة معرفیة لذى 

یرى: "أن كل ظاهرة أسلوبیة تنبثق من نص ما، هي قضیة حضور ، فباختینكریستیفا
كجدلیة تفویضیة للنص الآخر وأنها معارضة ینشأ داخلیاأسلوب جدیدووجود في كل 

2أسلوبیة مخیفة للأسلوب الآخر".

من جهود باختین الذي لم یوظف مصطلح التناص، لكنه جولیا كریستیفالقد استفادت 
یائیة وغیرها من التصورات التي مفاعلیة اللفظیة أو التفاعلیة السیاعتمد على مفاهیم كالت

3في مصطلح التناص عند كریستینا.تصب بشكل أو بآخر أن 

المغرب، -جدید بالتراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءالسعید یقطین، الروایة والتراث السردي من أجل وعي1
.21، ص:م1992، 1ط
د. مصطفى السعدني: التناص الشعري قراءات أخرى لقضیة السرقات، توزیع منشأة المعارف الإسكندریة، د ط، 2

.77، ص:م1991
.21، ص:م1997، 2المغرب، ط: علم النص ترجمة فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، جولیا كریستیفا3
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لساني یعید توزیع نظام اللسان عن طریق ربطه عبرالنص "جهازا أن فترى كریستی
فوظات بالكلام التواصلي رامیا بذلك إلى الإخبار المباشر على اختلاف أنماط المل

السابقة". ویمكن القول أن كریستینا قامت بانقلاب حقیقي في میدان علم الدلالة حیث 
1ربطت هذا العلم بمفهوم التناص، فهي ترى أنه یمكن بناء الواقع على أساس دلالي.

: هو ذلك التقاطع داخل التعبیر المأخوذ من جولیا كریستیفافالتناص إذن عند 
لهذا التصور سیكون ذات موحدة مستقلة لكنه قائم طبقا -نص-نصوص أخرى، وكل 

على سلسلة من العلاقات بالنصوص الأخرى، سواء تم ذلك بالحوار أو بالتعدد، أو 
بالتداخل أو بالامتصاص.

فنص جولیا ینطلق من مصادر أساسیة ترى ، محل "نص هو عبارة عن مجموعة 
كان بالنسبة له مثیرا مبدئیا، من العناصر المتداخلة في الأساس فضلا عن الواقع الذي

وأن العناصر جمیعها الموروث منها والحدیث یخضع لقوانین التماثل أو التفاعل أو 
2التضاد".

إذا كانت كریستینا قد عرفت بأن التناص نوع من التأویل أي تأویل النص أو الفضاء 
3المعارف.الذي یتحرك فیه القارئ والناقد بحریة وتلقائیة معتمدا على مدخوره من

عندما طلق من تحدید مفهوم الحوار في المجال الأدبي "... فإن میخائیل باختین ین
یدخل لفظیان تعبیریان اثنان متجاوران في نوع خاص من العلاقات الدلالیة ندعوها نحن: 

ع، 15جنور الهدى لوشن: التناص بین التراث والمعاصرة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها،1
.1021، ص:26

.78، مرجع سبق ذكره، ص:جولیا كریستیفا2
.1022، مرجع سبق ذكره، ص:نور الهدى لوشن3
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علاقة حواریة، والعلاقة الحواریة هي علاقة بین جمیع الملفوظات التي تقع ضمن دائرة 
1اللفظي.التواصل 

وعلیه فإن باختین یركز على الطبیعة التواصلیة للفظ الذي یكون قاموسیا ولا یكون 
متكاملة بین المرسل والمتلقي، فكل لفظ ةإیدیولوجیأحشائهیحمل في حیادیا، لأنه 

2مسؤول بصوت الآخر.

سیة إن حواریة باختین ورغم اقتصارها على الفن الروائي، إلا أنها كانت الدعامة الأسا
" في Todrof"تودوروففي بلورة مفهوم التناص وتقسیمه واعتمادا على ذلك فقد صرح 

تعریف بسیط للتناص: "أنه على المستوى الأكثر بساطة، كل علاقة بین ملفوظین تعتبر 
تناصا، فكل نتاجین شفویین یحاور أحدهما الآخر، یدخلان في نوع خاص من العلاقات 

ذلك البعد التناصي فیه، وفي فصل خاص بالتناص أي ، 3ریة"الدلالیة نسمیها علاقة حوا
المبدأ الحواري من زاویة التناص على النحو التالي حیث یقول "یمكن تودوروفیشرح 

قیاس هذه العلاقات التي تربط خطاب الآخر بخطاب الأنا أي بالعلاقات التي تحدد 
یدخل فعلان لفضیان تعبیران عملیات تبادل الحوار رغم أنها بالتأكید لیست متماثلة، و 

والعلاقة الحواریة هي في نوع خاص من العلاقة الدلالیة ندعوها "علاقة حواریة"اثنان
علاقة دلالیة بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي، كما یبین 

مدى انتساب التناص إلى الخطاب ولا ینسب إلى اللغة، ولذا فإنه یقع ضمنتودوروف

1 Tazvetan, Todrof Bakhtine, Le principe dialogique Edition du Suil,1981 ; p95
2 Tazvetan, Todrof Bakhtine, Le principe dialogique Edition du Suil,1981 ; p95

.91، ص:م1989، 1حمید الحمداني: أسلوبیة الروایة دخل نظري، منشورات دار سال، الدار البیضاء، ط3
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مجال اختصاص علم عبر اللسانیات ولا یخص اللسانیات إذ ینبغي استبعاد العلاقات 
1المنطقیة من دائرة الحواریة.

وواضح من هذا الرأي مدى القیمة التي یكتسبها النص وهو یتناص مع أسالیب أخرى 
معرفیا واسعا وتغنیه بتجربة أفقاو حیث تتعدد وتتوازى في نسیجه قیم عدیدة تضفي علیه 

لا تقتصر ضمن تودوروفنستنتج أن أهمیة التناص عند في الأخیر. 2إنسانیة مطولة
حقل الإنتاجیة فقط بل یتخذه من ضمن اللوائح التي تستخدم في دراسة النصوص 
فحضور أو غیاب الإحالة على نص سابق یساعدنا على ضبط القراءة ویجنبنا مغبة 

3ت التي تكمن وراء نسیج النص.إهمال العملیا

ومن الأقلام النقدیة التي أثرت حقل البحث في التناص نجد "میكائیل ریفاتیر" من 
حیث تبنى مفهوم 1982ودلائلیات الشعر سنة 1979خلال كتابه، إنتاج النص 

عن الصور البلاغیة والمقروئیة الأدبیة.التناص كمستوى من التأویل الذي یرتبط بآرائه 

"ریفاتیر" أن النص مكتفي بذاته، ولا یرجع إلى الخارج وإن كان له مرجع فهو یرى
نص آخر حیث یقول: "... إن النص لا یدل وبالتالي لا یفهم عبر الإرجاع إلى واقع 
حقیقي، وإنما یدل ویفهم بالإرجاع إلى ذاته من جهة وإلى نصوص أخرى من جهة 

یتم وفق نظرة عمودیة في علاقته الأفقیة أي ، إن فهم النص حسب "ریفاتیر" لا4ثانیة..."
أخرى فهو لا یقف في ذلك عند علاقة كلمات النص مع بعضها ثم علاقتها مع نصوص

.40ذكره، ص:عز الدین المناصرة، مرجع سبق 1
.63، ص:المرجع نفسه2
.59، ص:م1987میخائیل باختین: الخطاب الروائي تر: محمد برادة، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، 3
، م1997، 1میكائیل ریفاتیر، دلائلیات الشعر تر: محمد معتصم، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، ط4

.70ص:
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النص علاقة بین نص وآخر بل یذهب إلى التناص هو أساس النصیة حیث اعتباره حد 
1یقول "... إن التناص هو عامل التناصیة بالذات"

قدیة الغربیة التي تعرضنا لها آنفا سعت إلى تطویر مبحث إن مجموع هذه الجهود الن
التناص وجعلته أداة مفهومیة، بل رواقا معرفیا یدل على حقل مرجعي شأنه في ذلك شأن 

البنیویة والسیمیائیة.

لم یوضف باختین "مصطلح التناص" إلا عند حدیثه عن التفاعلیة اللفظیة والسیمیائیة 
نت في صمیم "نظریة التناص" عند كریستینا.وغیرها من المفاهیم التي كا

الذات في كل من الشعر والنثر یةضعو ولعل أهم ما أشار إلیه باختین یتمثل في 
.والإقرار، یتمیز كل منهما عن الآخر

من خلال ما سبق یمكننا القول أن فرضیة التناص منحدرة من التفكیر الباختیني، فهو 
نصوص أخرى.الذي یؤكد أن كل نص یقع عند ملتقى

أنواع التناص:.2

لقد كان التناص یتشكل من مضامین معرفیة وثقافیة مختلفة، فقد أفردت كل منها 
بحثا خاصا، ینفرد بجانب من حقله، ویشكل رافدا في بابه الكبیرة، وللتناص أنواع قد 
یمون تناصا قرآنیا أو تناصا أسطوریا أو تاریخي، أو صوفي وغیره من الأنواع، یتنامى 

ي هذا الحقل المعرفي، وإن كان ذلك لا یقف حجر عثرة أمام دراسة التناص عبر ف
جوانبه المختلفة في دراسة واحدة.

الأمین بن عامر و د. منذر ذیب كفافي: إشكالیة تأصیل الخطاب النقدي العربي "التناص نموذجا" جامعة د. محمد1
.، د صالإسراء، الأردن، د ط، د ت
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بین الدارسین سواء كان هذا عند أدیب واحد، أم في أدب شائعاوقد أضحى هذا
مرحلة بعینها، فیا ترى ما هي أنواع التناص؟ وما دلالة كل نوع من هذه الأنواع؟

لقرآني:التناص ا.أ

ویكون باقتباس الأدیب أو الشاعر نصا من القرآن الكریم بطریقة مباشرة في ذكره كما 
1ثم یوظف ذلك في سیاق نصه الجدید.فیحور أو یغیرهو بطریقة غیر مباشرة 

شكل من أشكال تعامل الشعراء مع النص القرآني وهذا التفاعل یكشف عن والاقتباس
در من مصادر البلاغة المتمیزة، وأنه یحمل الإنسان في نظر الشعراء إلى أن القرآن مص

كل زمان ومكان دلالات لا متناهیة، ویفسر أشیاء تمس حیاة الإنسان آلیة، تكثیفیة، 
، یتم من خلالها استحضار نصوص دینیة معروفة عن طریق المتلقي الذي یقرأ إنجازیه

اك أدنى حاجة لذكرها كاملة جزءا منها ویتم استذكارها كاملة، لأنها معروفة ولیست هن
2في النص.

التناص الأسطوري:.ب

منذ أن لجأ الإنسان البدائي إلى الأسطورة كوسیلة لإدراك الحیاة، بهدف تأكید طبیعة 
العقل الإنساني، كما یقول العالم الأنثربولوجي "لیف  ي شتراوس" منذ ذلك الوقت 

، لذا اعتمدنا في الكشف 3الإنسانیة للواقعوالأسطورة تلعب دورا حاسما في تشكیل الؤیة
عن التناص الأسطوري على تقنیات النقد الأسطوري الذي یصب في الإشارة، ولقد 

" أن یتحدث عن النقد الأسطوري في الأدب العام Pierre Brunelاستطاع بییر برونیل "

.52د. ظاهر محمد الزواهرة: مرجع سبق ذكره، ص:1
.74، ص:المرجع نفسه2
، م2009، 1التطبیق)، مكتبة الآداب، القاهرة، طد، عبد العاطي كیوان: منهج التناص (مدخل في التنظیر ودروس في 3

.48، 47ص:
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)، أو المرونةالمطاوعة (ووالمقارن دون حذر أو تحفظ، وقد أطلق علیها اسم (التجلي)، 
والاشعاع.

:لعنصر أسطوري، وقد یكون غامضا والفنيیتمثل في الحضور الأدبي التجلي
یقرأ من خلال بعض الحلقات من التاریخ، أو بعض الأبطال أو یتفجر مثل 

اللمحات الرمزیة، تبدأ من الصورة الذهنیة إلى الموضوعیة.
:تتمثل في مقاومة العنصر الأسطوري وقدرته على التكیف والتشكل، المطاوعة

مواجهة النص وتقتضي متابعة اندماج العنصر الأسطوري ضمن نص جدید 
بالمخطط الأصلي للأسطورة، كي نكشف كیفیة تطویع المبدع للعنصر الأسطوري 

وإدخاله في سیاق جدید وفقا لرؤیته وفلسفته.
:أن یجعل من العنصر الأسطوري مرنا فیطوعه وفقا إذا استطاع المبدعالإشعاع

لرؤیته، فإنه یشع على شكل إیحاءات دلالیة، وینبغي أن نشیر إلى أن الإشعاع 
یكون بالضرورة دال لأنه من خلاله ینتظم تحلیل النص، ویمتلك العنصر 
الأسطوري قدرته على الإشعاع حتى وإن كان خافتا، ویمكننا الانطلاق من 

1الفواتح، أو اللازمة...الخالعنوان أو

التناص التاریخي:.ج

یعنى بالتناص التاریخي تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من النص الأصلي مؤیدة 
، لقد كثر استخدام الرموز التاریخیة، استخداما 2غرضا فنیا أو فكریا أو كلیهما معا

د. شادیة شقروش، سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان (مقام البوح) للشاعر عبد االله العشي، عالم الكتب الحدیث، 1
.162، 161، ص:م2010، 1الأردن، ط

تطبیقیة، للتناص في روایة رؤیا لهاشم غرایبة، ینظر: أحمد الزعبي، التناص التاریخي والدیني: مقدمة نظریة مع دراسة2
.177م، ص:1995، 1، ع13مجلة أبحاث الیرموك، م
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یبدل تلك الرموز اختلفت فیه دلالتها الأصلیة عما یلقیه الشاعر علیها من الظلال، مما
1ویحول القصیدة إلى عالم جدید، یأخذ القارئ بمدلولاته.

یتكون النص التاریخي غالبا من أحداث ترتبط بأزمنة وأمكنة محددة، لابد أن تقود 
مسیرتها عناصر إنسانیة، ومن هنا تكتسب أهمیتها، وتجلي أي عنصر من العناصر 

وجود النص التاریخي داخله ، ویستدعي التاریخیة المذكورة في أي نص شعري یعبر عن
مفهوم التناص التاریخي، سیما أننا لا نستطیع تخیل الفكرة دون أن نلم بتلك العناصر في 

الذهن.

التناص الصوفي:.د

تتمحور آلیات الكشف عن التناص بصفة عامة في مستویات عدیدة منها: ما یتعلق 
یتعلق بالنص، أي المكون المعجمي للنص بالمبدع، ومنها ما یتعلق بالعتبات ومنها ما 

برمته، ولعل حاجة المبدع إلى استخدام الرمز ناتجة عن رغبته في إخضاع جمیع 
الأنظمة الدلالیة واستغلالها في بناء المعنى، ولذلك یمكننا أن نقول أن الأحداث 

ى إثارة والظواهر والأشیاء، لا یمكن أن تحقق وظیفتها الثقافیة إلا من خلال قدرتها عل
وینبثق من الرؤیة الأسطوریة خط مواز لعالم الأسطورة هو خط 2المعنى داخل النص

التصوف الذي یعد الوجه الآخر للأسطورة، وإن ارتبط التصوف بفلسفة المتصوفة وغیرهم 
یغطي الأسطورة برداء التصوف لأنه یصرح من العقائد الروحیة، فإن النص یحاول أن

قد أتاح هذا المبدأ الصوفي للشاعر الفرصة للتعبیر بهذه بمبدأ "وحدة الوجود" و 
المصطلحات: (مقام، البوح، الفیض، البسط، الإخفاء، الإظهار، التجلي، الوجد) ومن 

دار الهدى للنشر، )،1985- 1953ینظر: نبیه القاسم، الحركة الشعریة الفلسطینیة في بلادنا من خلال مجلة الجدید (1
.292ص:،م2003، 1قرع، طكفر

.178مرجع سبق ذكره، ص:د. شادیة شقروش،2
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خلال التصور للمعنى والعبارة والعلامة، أسست المرجعیة البلاغیة للخطاب الصوفي 
في لسنةالمتصوفة لیست ترجمة مختلفة عن البلاغة الرسمیة البیانیة (...) إذ أن أشعار

القول(...) وإنما هي أشعار تجربة ومكایدة وجهاد وإن هذه التجربة تفرض على الشاعر 
نهجا جدیدا في التعبیر یلائم عمق التجربة ویوافقها، كما تحمل المستقبل مكرها على أن 

1ویتواصل مع عالمه.المریدیغیر من عاداته الجمالیة لیبلغ تجربة 

لى عالم محمود درویش:مدخل إ.3

تمهید:

، ورؤیة یعد الشاعر محمود درویش من الأصوات الشعریة التي قدمت خطابا فكریا متمیزا
فنیة عمیقة عبر مسیرة طویلة نافذة ومتحققة، وبجانب فنون الأدب المتخصصة في جوانب 

لمصادر المشهد الشعري العربي (تاریخیا وإبداعا) ویظل شعر محمود واحدا من بین أهم ا
التي تحتفي بتجربة الشاعر العربي بصورة أكثر تخصیصا وشمولا في الشعر الحر، ویعد 
شعره من وثائق أدبیة وشخصیة عالمیة مرجعا وصدرا لمختلف درجات الاهتمام من القارئ، 
إلى الباحث الجامعي حتى الشاعر والناقد والدارس العربي أو الغربي من مختلف بقاع 

د درویش واحدا من الشعراء الذین اتجهوا بالقصیدة العربیة نحو الأرض، ویظل محمو 
جمالیات محددة تهدف إلى الابتعاد ما أمكن عن المباشرة وتولید الدلالات من خلال اللغة 

2الحیة المتنامیة.

.179:مرجع سبق ذكره، صد. شادیة شقروش،1
، 1طالأردن،-، عمان(وزارة الثقافة)محمد نمر مصطفى: محمود درویش الغائب الحاضر، دائرة المكتبة الوطنیة2

.13، ص:م2009
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حیاته:.أ

في قریة "البروة" التي تقع قریبا من ساحل 1941مارس 13ولد محمود درویش في 
"عكا" حیث كانت أسرته تملك أرضا هناك، لجأ مع أهله إلى لبنان وهو في السابعة من 

. وبعد عام عاد إلى فلسطین وسكن 1948عمره، بعد أن احتل الیهود قریة البروة عام 
لاده، ینتمي إلى عائلة فلاحیة، كان لأبیه إلمام بسیط في قریة "دیر الأسد" لاجئا إلى ب

) أبناء 05خمسة (بالثقافة وأمه أمیة، محمود درویش هو الابن الثاني لعائلة تتكون من 
) بنات، أخذ عن أخیه الأكبر أحمد بدایة اهتمامه بالأدب، وشقیقه الثالث 03وثلاث (

1لة"زكي كاتب قصة "من الشباب المعدودین في الأرض المحت

كان محمود درویش متفوقا في دراسته، شغوفا بالمطالعة ولقد أخذ في تعلم العبریة 
والإنجلیزیة في الرابعة ابتدائي وهما اللغتان المفروضتان من طرف إسرائیل.

حتىوفي تلك المرحلة بدأ بالكتابة، وهو في سن السابعة من عمره، وحقق حلمه 
أصبح شاعرا، وعرف كأحد أدباء المقاومة، ولدرویش ما یزید على ثلاثین دیوانا من 

2الشعر والنثر بالإضافة إلى ثمانیة كتب.

ولقد تحصل درویش خلال مسیرته الشعریة على جوائز وتكریمات عدیدة، وطنیة 
الاتحادودولیة، منها: جائزة لوتس عام تسع وستین وتسعمائة وألف، جائزة "ابن سینا" في

مصر، د ط، د - عبد الشافعي: في الشعر الحدیث والمعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریةمصطفى1
.50ت، ص:

.10، مرجع سبق ذكره، ص:محمد نمر مصطفى2
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السوفیاتي عام ثلاثة وثمانین وتسعمائة وألف، جائزة درع الثورة الفلسطینیة عان واحد 
1وثمانین وتسعمائة وألف، جائزة لوحة أوروبا للشعر عام واحد وثمانین وتسعمائة وألف.

تجربته الشعریة:.ب

في جزء لهابة بّ دإن المعركة كل ذو أجزاء، وكلمة كالمدفع، وطائرة كالصاروخ وال
مجاله الأهمیة نفسها التي للصاروخ في مجاله، مادامت هذه الكلمة تصوغ وجدان 

2الإنسان العامل الحاسم في استخدام الصاروخ.

وشعر محمود درویش هو امتداد للشعر العربي عامة، وفلسطین خاصة لا سیما شعر 
البیئة بدأت جیل الثلاثینات من شعراء فلسطین أمثال: إبراهیم طوقان، فمن خلال هذه 

جذور محمود درویش "تتمسك بالتراث الشعري العربي لأنه رأى في البدایة أن هذا التراث 
یمثل سمة من سمات الوطنیة، فجعلوه منهلا ینهل منه ما یرید، بفضله استطاع أن یقیم 

، كما تمیز الشاعر عن أترابه من الشعراء الفلسطینیین، 3بناؤه الشعري على أساس متین
.4لأرض المحتلة بغزارة الإنتاج، وبساطة العبارة وشمولیة المضمونشعراء ا

أعجب محمود بعدد من الشعراء العرب القدامى وتأثر بهم، فضمن أشعاره سیرتهم 
ومن هؤلاء الشعراء "أمرؤ القیس"، و "المتنبي"، وهذا یدل دلالة قاطعة أن الشاعر كان 

على النظام العمودي من الشعر في أوائل في بدایته مقلدا بحثا لهؤلاء، فقد كان یعتمد 
تجربته الشعریة، ثم عرج فیما بعد إلى الشعر الحر أو شعر التفعیلة، ولم یقتصر تأثره 

، 2ر، طئ، الجزالثسهاني الخیر: محمود درویش رحلة العمر في درب الشعر،(موسوعة أعلام الشعر العربي)، دار فی1
.7، ص:م2008

.30، ص:م1976، 1، طلبنان-بیروتنجاح العطار: حنامینة: أدب الحرب، دار الآداب، 2
.199، ص:م1999، 1، ط3، جلبنان-بیروتل، بفواز الشعار: الشعراء العرب (المؤسسة الثقافیة العامة)، دار الج3
.62د ت، ص:، د ط،لبنان-بیروتل، بأحمد قبش: تاریخ الشعر العربي الحدیث، دار الج4
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بالشعر القدیم وشعراءه، إنما تأثر في بناء قصیدته بأعلام مضیئة بالشعر العربي 
المعاصر كـ السیاب، نازك الملائكة، عبد الوهاب البیاتي.

بشعراء الغرب رویش بالتراث العربي القدیم والحدیث، بل أنه تأثر كثیراولم یكتف د
مثل "ت س، إلیوت" الذي أخذ منه الكثیر من تقنیات القصیدة الحدیثة، فأدخل في 
قصیدته "الأسطورة والرمز" واهتم بإبداع الصور الشعریة، بالإضافة إلى نبرته المتجهة 

1مظاهرات وانتفاضات.إلى بني وطنه حاثا إیاهم على القیام ب

بعض قصائده ومؤلفاته:.ج

ذاكرة للنسیان.-
وداعا أیها الحرب وداعا أیها السلام (مقالات).-
كزهر اللوز أو أبعد.-
لماذا تركت الحصان وحیدا.-
بطاقة هویة (شعر).-
.أثر الفراشة-
أنت منذ الآن غیرك.-
فیلا حضرة الغیاب (نص).-
عصافیر بلا أجنحة (شعر).-
الزیتون.أوراق -
عاشق ممن فلسطین.-
هي أغنیة... هي أغنیة.-

.81، ص:م2004، 1الأردن، ط- ، الشروقفي الشعر العربي المعاصربنیة اللغویةالابراهیم السامرائي: 1
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لا تعتذر عما فعلت.-
1آخر قصائد الشاعر الكبیر الراحل محمود درویش (سیناریو جاهز).-

وفاته:.د

توفي "محمود درویش" في الولایات المتحدة الأمریكیة یوم السبت التاسع من أغسطس 
فتوح في المركز الطبي بـ 'هوستن" عام ثمان وألفین بعد أن أجریت له عملیة القلب الم

نزع أجهزة الإنعاش.الأطبةحیث دخل بعدها في غیبوبة أدت إلى وفاته، بعد أن قرر 

وأعلن رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس الحداد لثلاثة أیام في كافة الأراضي 
ع الفلسطینیة حزنا على وفاة الشاعر الفلسطیني واصفا "درویش" عاشق ورائد المشرو 

2الثقافي الحدیث والقائد الوطني اللامع والمعطاء.

.18محمد نمر مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص:1
.24، ص:المرجع نفسه2



ثانيالفصل ال
في القصیدةتجلیات التناص الدیني



في القصیدةتجلیات التناص الدینيالثانيالفصل 

22

: تجلیات التناص الدیني عبر شخوص القصة الدینیة.1

العرب وغیرهم، وقد من إسلامیّة، مسیحیّة، ویهودیّة عند الشعراء ظهرت الرموز الدینیة 
، فالشاعر یعود في ظروف خاصة إلى 1وجدت بكثرة عند شعراء الشعر الحر من العرب

2یمتح من القرآن الكریم والإنجیل والثوراة.الدینیة، و تهفثقا

أن یرتد الشعراء، إلى المصادر الدینیة بوصفها مقوّما لازما لمواجهة ایطبیعإذا كان 
لمبررات دینیّة، فقد حاول هؤلاء نفي تلك المبررات عبر الثقافة وجوهالمحتل الذي یستند في 

تغني الفكرة، لما تمتاز به من التراث في بالإضافة إلى الموضوعات الدینیةهذاالدینیّة، 
فالكتب السماویة وغیرها من المصادر الدینیة تعد أهمّ روافد القصیدة 3مدلولاتها الرامزة

مضمون، لما تمتاز به من خصوبة في هاذین الجانبین، الحدیثة من ناحیتي الشكل وال
ودرویش، شاعرا استند إلى جوانب متفرقة من تلك المصادر بحیث أثرت في شعره فنیا 

.4وموضوعیا

جمالیات التناص الدیني في القصیدة:.2

ففي محاولة للخلق الفني استطاع "درویش" أن یجعل آیات القرآن مادّة مغذیة لشعره، 
والجماعة في آن، وقد تناص في هده القصیدة التي بین أیدینا مع قوله تعالى: تتصل بالذات

م، 1998، 1)، مطبعة البهجة، إربد، ط1992- 1979ینظر: عبد الفتاح النجار، حركة الشعر الحر في الأردن (1
.317، 316ص

43، ص1993، 2، أبجدیة الحجارة، منشورات شمس، باقة الغربیة، طمحمد علي الیوسفيینظر: 2
م) دراسة نقدیة، المؤسسة 1975حتى 1948في فلسطین المحتلة منذ عام (ینظر: صالح أبو إصبع، الحركة الشعریة 3

.138، 137، ص1979، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
ینظر: إبراهیم نمر موسى، آفاق الرؤیا الشعریة (دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر)، وزارة الثقافة 4

.89، ص2005، 1طلكتاب "سلسلة القراءة للجمیع"، الفلسطینیة الهیئة العامة ل
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نجد ففي الآیة الكریمة الأولىوفي قوله أیضا: لكم ربكم ولنا ربنا، 1"لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ "
الشاعر یخاطب أعداءه الذین یحاولون دس الاعتقاد الدیني غیر العقلاني في الواقع 

أنه أراد أن یقول: إن الخلاف القائم لیس خلافا دینیا لغیاب المشترك الدیني، السیاسي، وك
وإنما أرض هي محور ذلك النزاع، فلعل الرب والدین هنا یمثلان الأصل والوجود والوطن، 

، بـ "دینكم" و"دین" والتحویر في الشقین یقوم 2" و"ربنا"ربكمففي الشّق الأول یستبدل الشاعر "
المفرد الدال على المتكلم إلى الجمع الدال على المتكلم؛ ویعتمد الشاعر على على تحویل 

ا إلى الأسلوب الخبري؛ ممّا یحقق الإثارة والإقناع. أمّا في الشطر الأسلوب الخطابي مستند
الثاني فقد كثر استخدام ضمیر المخاطب "كم" وفي المقطوعة نفسها ركز على ضمیر 

یرتبط بأهل فلسطین وقد تركز كلمة "القادمون" إلى المستعمر هذا الضمیر المخاطب، ولعلى
الطاغي، ویوفّق الشاعر بین الأسلوبین الخبري والإنشائي بأن یأتي بمجموعة من الجمل 
الإخباریة المتوالیة التي تلیها مجموعة من الأسالیب الإنشائیة، ویسوق ذلم في أسلوب 

ظا خاصة، ممّا یثیر جدلا عقلیا إلى جانب خطابي مؤثر، فهو یستغل المعنى، ویلبسه ألفا
الحس الفنّي العاطفي.

لقد تناص الشاعر من القرآن الكریم في قوله: "والمراعي مقدسة" وهو یعبر هنا عن 
إحساسه بدخول الأعداء إلى أرض فلسطین وقد وصفها بأنها أماكن مقدسة حیث أضاف إلى 

ة التأویل یة المعاني المحتملة، وازدواجیالتركیب لفظة "مقدسة" وهذه اللفظة تولدت إمكان
بالاستناد إلى القرآن. وقد أضاف كلمة "مقدسة" وسیلة تعبیریة للإیحاء بعواطفه وأفكاره إلى 

هذا البلد المبارك.

.6سورة الكافرون، الآیة 1
.36، ص1992، 4دیوان محمد درویش، أحد عشر كوكبا، دار العودة، بیروت، لبنان، ط2
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الشاعر، ورمز لعالم الشاعر هصور یتاللغة في الشعر وسیلة للإیحاء وهي رمز للعالم كما 
لعالم الذاتي الذي یولد صورة العالم الآخر بالإیحاء فاللفظة لدى الشاعر هي ا1النفسي

إیحاء، یعبّر الشاعر والإنكار لصورته الأصلیة وبواسطة لغة القرآن الكریم التي تُعدُّ وسیلة
وَالنّجومْ العالم المحیط به، ویحوّر أثناء ذلك "اتجاههنا عن معنى، ینّم عن إحساس خاص 

وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاهَا له تعالى: "" حیث تناص ذلك من قو كَلاَمٌ یُضيءُ 
عن، ونجد أنى الشاعر هنا یتشبث بتأثیر الآیة القرآنیة لینم هذا التشبث 2"رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ 

شعور ذاتي یشد العقل إلى تفریغ شحنة الانفعال، بالاتكاء في جانب على تلك الجزئیة 
رآنیة.الق

وَكُلَّ إِنسَانٍ لقد تناص الشاعر كلمة القیامة من الآیة القرآنیة الكریمة في قوله تعالى: "
. فهو هنا ینم عن إحساسه 3"أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُورًا

وذلك بالعودة والاستقرارة لإنسان یبحث عن الأمن الغیر نرضي ویعبّر عن الحالة النفسی
النفسي والوضعإلى الدیار، یتمنى أن ترجع فلسطین إلى أهلها، لینسجم التعبیر مع المعنى، 

وهذا المعنى أضفى على النّص المتّصل به، فهو بذلك یكشف عن الیأس من الانتظار، 
ل المعنى من الحرب إلى الدعوة إلى دلالة خاصّة، حقّقت الغایة التي یرجوها الشاعر، فتحوّ 

االله وتحقیق الأمل في یوم ما باسترجاع الأرض.

ینظر: عبد االله محمد الغدامس، تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار الطلیعة للطباعة 1
.100م، ص1987، 1بیروت، لبنان، طوالنشر، 

.4سورة الملك، الآیة 2
.13سورة الإسراء، الآیة 3
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على أنه مصدر بلاغي متمیز، وأنه یحمل للإنسان في ینظر الشاعر إلى القرآن الكریم
زمن هنا كانت تلك المادة 1حیاتهتمسكل زمان ومكان ودلالات لا متناهیة ویفسر أشیاء 

الظلال سخیّة في إیحاءاتها، یستلهم منها "درویش" ما یفي برغبته في التعبیر عن واقع
یَا قَوْمِ والفساد، الذي تعیشه الشعوب في ظل الاحتلال، ویتناص الشاعر في قوله تعالى: "

ة" التي تعبر عن قداسة أرض ، ونلمس التناص هنا في قوله "مقدّس2"ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ 
. نفلسطی

الخاصیة الممیزة للشاعر هنا هي الإبداع، فالشاعر لا یحاكي أشیاء موجودة، بل إنه إن
یبدع أشیاء جدیدة معتمدا على فطنته الخاصّة التي تكمن في استخدام الآیات القرآنیة من 

شعر متنفس صاحبه ووسیلته خلال أحاسیسه ورغباته المكبوتة في اتجاه الحیاة والمجتمع، فال
للتعبیر عن معاناته التي تتراوح بین الذاتیة والجماعیّة.

یعبر الشاعر بألفاظه عن المعاني العاطفیة التي تختلج في نفسه، والألفاظ هي وسیطه 
فیه الشاعر هو والمجتمع الذي یعیش3الذي ینتقل به إلینا فیبصره، أو یسمعه أو یحس به

، ویسمعها، ویحاسبها، وتلك المادة تمثل حقائق الوجود بكل ما هو التي یبصرهاالمادة 
منطقي أو غیر منطقي، یقول الشاعر مفصحا عن طبیعة الحیاة:

فلا تَدْفنُوا اللّهَ في كُتُبٍ وَعَدتْكُمْ بِأرْضٍ على أَرْضِنا

لكُمْ ربّكُمْ ولَنَا رَبُّنَا، ولكُمْ دینُكُمْ ولنا دینُنَا

موسى ربابعة سامح، التناص في نماذج من الشعر العربي الحدیث، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، 1
.77، 76م، ص2000، 1إربد، الأردن، ط

.21سورة المائدة، الآیة 2
.48، ص1999ینظر: شوقي ضیف، في الأدب والنقد، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د. ط)، 3
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1لا تَجْعَلوا رَبّكُمْ حاجِبًا في بلاط الْمَلِك!كَما تَدّعونَ، و 

"بالاستناد إلى أسفار یتمسك الیهود بعقیدة الأرض الموعودة، فهم یدّعون ملكیة فلسطین
، والشریعة الیهودیة الحالیة تعود إلى ما كتبه مؤلفو تلك الأسفار وفقا 2الخمسة"التوراة

"فلسطین" منحت منحة إلاهیة، لتكون عاصمة لأهوائهم وسیاستهم، وذلك باعتقادهم أن أرض 
. لقد استند "درویش" إلى هذا 3تشمل كل الرقاع في إطار الفرات والنیللمملكتهم الّتي

الادعاء الدیني التاریخي مؤمنا ببعده عن العقلانیة، إذا أراد أن یبعد الحجج العقائدیة الباطلة 
لتي یحاول الیهود استلهامها من عقیدتهم.االادّعاءاتكل یفنّدأ دعن الساحة السیاسیة، وب

فلا تَدْفنُوا فقد بدأ بالسطر الأول من المقطوعة السابقة بالنهي مرتبطا بالتعبیر المجازي "
، فمن خلال هذا التعبیر یسعى الشاعر للتأكید على أن ما تضمنته التوراة لیست إلا 4"اللّهَ 

، إذ أن تلك ظ الجلالة یفند الشاعر الإدِّعاءإدِّعاء دخیلا على الدین، فبإسناد الدفن إلى لف
الفكرة الدینیة في حقیقتها إجحاف بالدین، وذلك التركیب یعمق حماقة الفكرة، وتزداد تلك 
الفكرة عمقا عندما یجعل الشاعر الأرض موعودة على أرض أخرى، ومن أرض 

یهود، دلالة على عدم إلى الالفلسطینیین، فینكر في السطر الأول "الأرض" الأولى التي تعود
وجود أرض تخصهم ویعرّف "أرضنا" دلالة على خصوصیة "فلسطین" لأهلها، ویدحض ذلك 

وإن كان هذا الأسلوب الخطابي ذا سمة نثریة، تخلوا من حس ،5الافتراء بقوله "كما تدّعون"
ل الشاعر قني، وتتعمق سذاجة الفكرة، واستهانة الیهود بالدین برفعهم منزلتهم لدى الخالق یقو 

.36سبق ذكره، صصدرمدیوان محمد درویش،1
ینظر: الكتاب المقدس، وهو أسفار العهدین القدیم والجدید، مترجمة من اللغات الأصلیة، نداء الرجاء، شتوتغارت، ألمانیا، 2

.270م، ص1976(د. ط)، 
.31- 21- 13، ص1997، 2أبكار السقاف: إسرائیل... وعقیدة الأرض الموعودة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طینظر:3
.36دیوان محمد درویش، مصدر سبق ذكره، ص4
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.5
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وذلك لأن الیهود یجعلون صلتهم هنا تبلغ السخریة غیاتها، ،1"حاجِبًاولا تَجْعَلوا رَبّكُمْ "
"بالخالق فوق العقل والإدراك، فهي لیست صلة عبد بمعبود، فالعقلیة الیهودیة كما یرى "جواد

ها، إذ أكبر مشكلاتالنتشة أسهمت في تكوینها الأساطیر الماضیة وخرافات الأمم، وهذا 
رضوا بصورة للرب الخالق الذي لا یرضى بها آحاد البشر، وهذا یعبر عن الخلل الفكري 
الذي أصابهم، فاصطبغت قضیة الألوهیة لدیهم بالاعتماد على الأسطورة بصبغة خرافیة لا 

.2عقلانیة

نجد في هذا المقطع "أغاني سلیمان عن شولمیت"، إن الشاعر هنا یتناص مع "نشید 
"* والترنیم بلذة الحس الوجداني حیث نجد هنا أن الشاعر یتأثر فما سبق بالقالب الأناشید

یقمص البنائي لـ: نشید الأناشید في حواره مع الأخرى، إذ یتضمن دور الملك "سلیمان"، و 
حسب نشید الأناشید، غیر أن السّیاق الشّعريّ بالإضافة إلى أنه الأخرى دور شولمیت

یعكس حالة نفسیة مشابهة لحالة النبيّ "سلیمان علیه السلام"، یضیف حالة أخرى تنشأ عن 
وبذا یتحول "نشید جو اغترابيّ، یدفع الشاعر لاختیار اسم لقصیدته، یتناسب مع تلك الحالة،

رتبط بالاستقرار النفسي والمادي، كما یوحي في هذه المقطوعة " إلى بقعة جغرافیة، تالأناشید
بما كان علیه النبي "سلیمان علیه السلام" ومحبوبته حسب "نشید الأناشید" الذّي یمثل 
الماضي والوطن المفقود في السّیاق الشّعري، ولعل القارئ للنص الشعري یحس بسطوة نشید 

على عناصره بوضوح.الأناشید علیه، لكنه لا یستطیع أن یقبض 

.36دیوان محمد درویش، مصدر سبق ذكره، ص1
ي التوراتیین وحقائق الماضي والحاضر، مركو دراسات المستقبل ینظر: جواد بحر، النتشة، انتماء فلسطین بین دعاو 2

.415م، ص2006، 1الإسلامي، الخلیل، ط
وقد * نشید الأناشید: هو أسمى جمیع الأناشید، وقد لفب بهذا اللقب لأن تكرار كلمة نشید تشیر إلى أفضلیته من الأناشید

لقول: "ملك الملوك"، رب الأرباب، سبت السبوت، سماء كتب هذا السفر سلیمان الحكیم الذي وضع أناشید كثیرة كا
السماوات.
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" نجد أنه یتناص مع "نشید وتَنْقُصُكُمْ حَیْرةٌ للْمُسدّسكما نجد في مقطوعة الشاعر "
الأناشید" مستعیرا اسم محبوبته الملك "الملك سلیمان" وهو "شولمیت" معبّرا عن مشاعر 

وبذا ارتبطت بالوطن في مرحلة مبكرة بأسلوب رمزي، یتخذ من الغزل سبیلا لبلوغ الفكرة، 
كان ذلك السّفر صالحا للتّعبیر عن تلك الغایة، وفي الأخیر نستخلص أن الشّاعر یتخذ 

قناعا لامرأة قد ترمز في النهایة للوطن، وهو بذلك یتناص مع الأسلوب والفكرة "شولمیت"
المرتبطة بالشُّعور.



لثثاالفصل ال
في القصیدةالتاریخيتجلیات التناص 
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التناص التاریخي:مفهوم.1

یمتد الزمن عبر التاریخ، وتتعاقب الأجیال على هذه البسیطة، فتنشأ الصراعات 
وتنحسر مهما كانت دوافعها، فلكل أمة تاریخ، ولكل شعب بقعة مكانیة یحیا علیها الإنسانیة، 

كارمًا أو راغبًا، أمّا الصراعات فتنمو داخل النّفس الإنسانیة وخارجها،  والشّاعر فردًا من 
جماعة یعیش تلك الصراعات، ثم تنشأ في نفسه طاقة مكبوتة، یسعى إلى تعریفها، فتمر 

صور مختلفة، لتلتقي كل صورة بمثیلتها، وتتداخل تلك الصور، وتنصهر أثناء ذلك مخیلته 
لتشكل من جدید في قالبها اللغوي محملة بأبعاد واقعیة ونفسیة وخیالیة، فیتحد الماضي 
بالحاضر والقریب بالبعید، والواقعي بالمتخیل، فیهیمن التاریخ على بعض تلك الصور، ومن 

تفاصیله.هنا ینشأ التناص التاریخي بمختلف

ولقد كان للثقافة التاریخیة أثر ملموس في شعر "درویش" وقد تباینت أبعاد ذلك الأثر من 
شخوص وأمكنة وأحداث، فكان لكل جانب من تلك الجوانب بوصفه غیر منفصل عن الأخر 

أثره الخاص في شعره.

ر، تداخلت وقد مثل البعد المكاني الذي یعد جزءا من النّص التّاریخي رؤیة خاصة للشاع
بالمعلم المكاني المحدث، لما بینهما من ملامح متشابهة على الرغم من الاختلاف في 

الملامح الأخرى.

التناص التاریخي في القصیدة:جمالیات.2

المكان التاریخي صورة المكان المحدث "فلسطین" معمقة للإحساس بفقدان المكان:.أ

حقلا ثریا بالموضوعات والرؤى والرموز، كانت فلسطین بالنسبة للشاعر العربي الحدیث 
لما تختزنه في الوجدان العربي من دلالات تثیر الذاكرة، وتحرّك الذات، وقد أفاد "درویش" 
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1من موضوع "العنود الحمر ضد البیض" إفادة كبیرة حیث وظف الرموز في هذه القصیدة

الشاعر وتصوراته و"فلسطین" بكل ما تثیره من إحساس بالواقع كانت صدى لانفعالات 
المنبثقة من زمكانیة لا تنفصل عن ذاته.

بین الهنود والشعب أخىومستخلص القصیدة التي بین أیدینا تدور حول درویش الذي 
الفلسطیني من حیث وحدة مرارة المأساة.

إذًا، نحْنُ منْ وفي مستهل القصیدة نجد أن الشاعر یتناص مع الرمز المكاني في قوله: 
. والمقصود هنا بقوله هذا أن الحكومة الأمریكیة قامت بنقل الهنود إلى 2لمسیسبّينَحْنُ في ا

ما وراء نهر المسیسیبي كمنطقة محددة لهم وقد اعتبر الأمریكیون هذه المنطقة قاحلة وغیر 
صالحة للزراعة، غیر أن الرواد الذین شاهدوا المنطقة في طریقهم نحو الجنوب الغربي 

ا أصبحوا یطمعون في الاستحواذ على تلك الأراضي المخصصة للهنود، وكالیفورنیا سرعان م
واكتشف بعضهم فیها معدني الفضة والذهب، وبدأت الحكومة بشراء أجزاء من الأراضي من 
الهنود، ودفعت الهنود إلى مناطق محددة لهم على امتداد الغرب، وقصد الشاعر الحقیقي في 

حدث للهنود وما یحدث للفلسطینیین حیث أن هذه هذا المقطع هو: علاقة مشابهة بین ما 
الأخیرة لقت حكما أسوأ ما تشهده في ظل حكم الیهود الإسرائیلیین لها، فمنذ دخولهم لها عثوا 

فیها فسادًا، فعملوا أسالیب الدنس والفتنة بین أبنائها كي یثبتوا حمهم فیها.

إلا أنهم واصلوا كفاحهم من أجل رغم طرد الأمریكیون العنود إلى ما وراء نهر المسیسیبي 
المحافظة على وطنهم بكل شجاعة ولكن للأسف أغلب المعارك التي خاضوها انهزموا فیها 

في ینظر: علي جعفر العلاق، بنیة القناع: قراءة في قصیدة أحد عشر كوكبا، بعیدا عن الإفراط في البوح، علامات1
.77، ص1997، 25، ج7التقدم، م

.33دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص2
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ومقصود الشاعر هنا هي انهزام فلسطین بالرغم من التضحیات الجسام التي قاموا بها من 
أجل طرد المستعمر الغاشم.

نه یترسل أحیانا في تداعیات تاریخیة النص الشعري ملتصقا بالواقع والحدث، ولك-یظل-
تخصبه، وتخلق تكاثف بین عناصره، وتشیر تراكمات من تلك العناصر لا ترتبط بزمن 
واحد، ثم إن مادة الأدب تستمد من البشریة، والتجربة الإنسانیة، ثم تعود بعد التأویل 

ه التجارب لیستسلمها الناس من جدید، فتصبح مرة أخرى جزءا من تجربتهم ومن بین هذ
نذكر تجربة "كولمبوس"، هو على العموم رحالة إیطالي مشهور، ینسب إلیه اكتشاف العالم 
الجدید "أمریكا" قام هذا الأخیر بعدة رحلات ورجع منها محملا بالذهب ولم یتوقف عن هذا 
الحد من الاكتشافات كان دوما تواقا لاكتشاف ما هو أبعد، وصل جامایكا والعدید غیرها من 

لجزر الواقعة شرق القارة الأمریكیة وبذلك قد وصل كولومبوس إلى أهم الاكتشافات وأهم ا
الطرق البحریة وثم وضع خرائط ورسومات جدیدة، كل هذا ولم یخطر على باله یوما أنه لم 
یصل إلى الهند، ومقصود "درویش" هنا في لفظة "كولومبوس" بالإنسان الذي یسعى للبحث 

ف، وهذا ما یتجلى في القضیة الفلسطینیة لكثرة الصراعات وتعددها في عن الحریة والاكتشا
حق الشعب الفلسطیني الأبيّ، تولدت المعاناة، ومن هذه الأخیرة بالضرورة نما شكل تعبیري 

، 1"وعَنْ ذَهبٍ في جَماجِم أجدادنا الطّیّبینجدید، وهذا ما نجده یتناص هنا في قول الشاعر: "
هم كثرة المجازر التي وقعت لهذا الشعب الذي اجتث المستعمر فمن خلال قوله هذا نف

أرضه، ولم یكتف بهذا فقط، بل واصل مسیرته نحو إبادة شعبه والسعي لطمس وجوده ومحو 
تاریخه من أرض أجداده وتقسیم وطنه إلى مدن.

.35دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص1
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یتحقق الجمال في العمل الفني بالصدق في التعبیر، وهز الإنسان من الأعماق، بجعله 
، وتزداد السمة الجمالیة وضوحا إذا جمع النص بین الصدق 1عل مع مضمون العمل الفنيینف

والانفعال المكثف وقوة التأثیر من ناحیة، وبین عناصر الجمال الناتجة عن الاتصال بصور 
2"ثیاب الْبحیْراتوریشٍ خَفیفٍ عَلَىالماضي وأحداثه كما هو الحال في تناص لفظة "

ه القصیدة الریش الملونة وهي أداة یستعملها الهنود خلال ممارستهم والمقصود بها في هذ
لعادتهم وطقوسهم حسب معتقداتهم حیث یقومون باستعمال النیران في حزم من الخشب، 
والتحكم في الدخان المتصاعد لیمثل رسالة إلى الفضاء والغرض الحقیقي الذي یریده الشاعر 

ء الدفاع ضد الأعداء على دیارهم وعن قبیلتهم، وهذا هو العمل الجلیل الذین یقومون به إزا
هو المقصود به عند أبناء فلسطین.

فما دام قد تم –مهما كان التأثیر العاطفي الذي یلون مكان سواء كان حزینا أم مضجرا 
فالشاعر الذي یعاني أزمة مكانیة 3الضجرفإن الحزن یتناقص، ویخفف - التعبیر عنه شعریا
جده یركز في إنتاجه في وصف ذلك المكان، والبحث عنه، وإعادة تشكیله تؤثر في وجوده ن

وفقا للغایة، التي یطمح للوصول إلیها، وفي خضم هذا القول یمكننا أن نقول أن الشاعر 
" والمقصود به هو حملات التنقیب عن الذهب وخُذْ ذَهَب الأرْض والشّمْسیتناص مع قول "

ع بسخریة مغلقة ناجمة ربما عن الفجوة المقصودة في أرض الهنود، إن هذا العرض مشب
القائمة بین الأنا المتكلم في القصیدة "الهندي الأحمر" وبین المؤلف المضمر الذي یظهر بین 
الفینة والأخرى بین السطور. إذ لا یمكن امتلاك الأمواج أو تقسیمها ثم إن كولومبوس هذا لا 

یقها، لذلك ینهي الخطیب المقطع الثاني باقتراح یرید إلا المعادن واستدرار الأرباح عن طر 

.134م، ص1985، 1ینظر: عدنان رشید: دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط1
.35دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص2
ینظر: باشلار غاستون: جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 3
.35م، ص1987، 3ط
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مناسب بعض الشيء: أن یأخذ الرجل الأبیض الذهب ویغادر، هكذا قد یجد الطریق هذه 
المرة إلى الهند، یطور التجارة ویستثمر الربط البحري فیجني المزید من الأرباح.

م بالأرض التي وطئها هكذا أیضا یتحرك الهنود وینعمون بتحقیق التحام ذاكرتهم وهو یهت
بعد أن تاه في الطریق.

في نهایة المطاف لم تكن الأرض ضالته، هو الغریب عن هذه الدیار وعن أرض 
السماء، أي الأرض المجهولة بروح أخرى وهویة أخرى، ویهدف درویش من وراء هذا القول 

لها.أن یأخذ الیهود كل الثروات الموجودة في أرض فلسطین مقابل ترك الأرض لأه

، من أعظم كتاب التراجیدیا الإغریق، بعد أیسخیلوس وموفوكلیس الذي 1یعد "یوربیدوس"
ابتعد عن الروح الدینیة الملحوظة في أعمار أیسخیلوس فبنى أبطالا أقل كمالا واكتنازا وأكثر 
إنسانیة مقارنة مع أبطال سوفوكلیس مثلا إن أبطال یوربیدوس قابلین للانكسار مترددون في 

ه (تنقصكم حیرة المسدس)، وذلك نتیجة الشك الذي بدأ یراودهم في العقیدة والإیمان قول
بالآلهة، أبطاله أیضا ففي الدرجة الأولى المرأة، العبد والطبقات الدنیا عدیمة الحقوق في 
المجتمع الیوناني في زمنه في كثیر من مسرحیاته مثل: میدیا، ونسَاء طروادة یبرز یوربیدیس 

الغریزة والأخلاق، فهو الذي كتب ملحمیات شعریة تتحدث عن المأساة التراجیدیة صراع بین 
الإنسانیة الجمعیة، وهو في معالجته الأساطیر واللاهوت فقد كان عقلانیا متشككا، فقد حول 
طبیعة الصراع من صراع الآلهة والبشر إلى صراع بین الإنسان والإنسان، أو صراع بین 

النفس البشریة الواحدة، وهو الذي قال "الإنسان هو مقیاس كل قوتین متعارضتین داخل 
شيء".
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وبهذا ندرك سبب اختیار درویش لـ" یوربیدوس" وتفضیله إیاه كون هذا الأخیر أراد أن 
یخلد مأساة الشعب الفلسطیني بأكمله ویرفعها إلى مقام التراجیدیات الإنسانیة العالمیة كما 

.1الأدب الإغریقيفعل یوربیدیس في تراجیدیاته في

إن الإنسان یحن بطبعه إلى الماضي البعید، ویجد فیه الحیاة المثلى الكاملة الخالیة من 
، فالوجدان المعاصر مشحون بمیراث 2كل الشوائب التي تكدر صفوه، وتنغص علیه عیشه

، 3ماضیه، والأدیب الذي یفقد اتصاله بماضي أمته عاجز عن التعبیر عن وجودها الحي
. فلم یأتي ذلك إلا 4ما ألقى المتلقي نظرة على التناص الموجود في لفظة "أشعار كنعان"وإذا 

، أبعاده فالماضي رمز للإحساس بالوجود والتمسك وتقسيرغبة في تفسیر ملابسات الحاضر 
بالبقاء، والاسم التاریخي لـ"فلسطین"، "كنعان" هو الأدعى للاستشارة من أجل الصمود أمام 

القائمة على التحریف، ولعلى حضور المكان "كنعان" هو الذي یعنى ةاریخیالتحدیات الت
بالشعوب الجبارة والشعوب الجبارة والشعوب الكنعانیة التي لم تكن شعوبا مهاجرة، فاستقرت 
البلاد وعملت بالزراعة وتربیة الأغنام والمواشي وعملها الزراعة كان من أهم أسباب تمسكهم 

ا، وعدم تنقلهم إلى مكان آخر، فنجد أن الشاعر یقلب الصورة الواقعیة بالأرض واستقرارهم به
لیعبر عن فكر وإحساس واقعیین، فحمل تلك الأشعار هو حمل لتلك القضیة، وهو قوة لا 
شعوریة تكشف عن شدة الانتماء والتواصل والتماثل بین الإنسان والأرض، وهذا ما یستدعي 

وهي التمسك بالهویة الكنعانیة الأصلیة، التي تثبتها البحث عن مبررات عقلانیة تاریخیة، 
التاریخیة القادرة على دحض كل افتراءات الغزاة.تالروایا

. 15م، ص2013، 4مسعود حمدان: مجلة "مجمع اللغة العربیة"، حیفا، فلسطین، ع1
د. م. ه، بوب، ف. رولینغ، قاموس الآلهة والأساطیر في بلاد الرافدین (السومریة والبابلیة) في الحضارة ینظر: إدزارد،2

.11م، ص2000، 2السوریة (الأوغاریتیة والفینیقیة) تقریب: محمد وحید خیاطة، دار الشرق العربي، بیروت، حلب، ط
.159م، ص1992، 2والمعاصر، دار المعارف، القاهرة، طینظر: عائشة عبد الرحمن، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم3
.37دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص4
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فالحقیقة التاریخیة ثابتة، لا خلاف في أنها تثبت تفوق الوجود العربي الأصیل في 
على "فلسطین" ومع ذلك فإن الغزاة یحاولون قلب الحقائق التاریخیة، بما یبرر مصالحهم

أرض "فلسطین" الكنعانیة.

بابل المنفى المتجدد والحنین الدائم

إن "درویشا" قارئا للتاریخ وتمكنا منه لا ینظر إلیه من زاویة أنه تاریخ، بل ینظر إلیه 
بناظر العصر والمحیط الاجتماعي، فهو یحاول إعادة صیاغة الواقع المسقط على إحساسه 

مات تاریخیة، وهو بذلك یشرك المتلقي في محاولة فهم وفقا لما اختزنته الذاكرة من مقو 
التاریخ فهما جدلیا، یقوم على إنشاء الصراع الفكري حول حقب منیة متقاربة أو متباعدة، 
وفي ضوء ذلك یكون التاریخ مصدرا للإقناع، لما یحویه من حجج أصبحت نتائجها متمثلة 

الذاكرة إلى الوراء، قبل أنى تمتد للحاضر في النفس، ولم تعد أمرا متخیلا بل هي حقیقة تعید 
حقلا تاریخیا ثریا في مخیلة "درویش" وقد ظهر التناص 1والمستقبل، لقد كانت لفظة "بابل"

مع هذا المعلم المكاني في مرحلة مبكرة فالشاعر هنا یستخدم الرمز التاریخي الذي یتعلق 
، و"بابل" في هذا السیاق 2الفلسطینيبتاریخ الیهود، لیكسبه بعدا فلسطینیا بإلباسه التاریخ

یقودنا إلى أكثر من ناحیة لما یحمله من دلالة تاریخیة مناقضة للواقع، فالیهود عبر التاریخ 
إلى "بابل" بینما یمارس الیهودي الظلم ضد الفلسطینیین، ویهجرهم من دیارهم.مسبیین

م یعرف التاریخ لها مثیلا، ثم إن بقد هزم العرب الملمین أمام أعدائهم الإسرائیلیین هزائم ل
الفلسطینیین قد نالتهم هزائم فنادوا إلى وجوب الصلح والسلام مع الیهود، وأنه لا حیلة أمامهم 
إلا ذلك، متعللین أن الیهود تساندهم أمم الغرب وأمریكا، والعرب المسلمین لا حول لهم ولا 

لقد عهدوا مع بعضهم البعض سلطان، ذلك ما جعلهم یمدون أیدیهم للصلح مع الیهود، 

.37دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص1
.12م، ص1996ینظر: فاروق مواسي: القدس في الشعر الفلسطیني الحدیث، مؤسسة المواكب، الناصرة، (د ط)، 2
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معاهدات سموها معاهدات السلام وقد كانت هذه المعاهدات لما انطوت علیها من شروط 
ولا باطلة، أشد خطرا، وأكبر من الهزیمة في الحرب لدى نجد أن الشاعر یتناص مع قول "

المعاهدات وذلك لإبراز تشاؤمه من الیهود المحتل الذي خالف كل1"معاهَدةً للسّلامتطلُبُوا
المبرومة بین الطرفین، وتیقن أنه لا وجود لأمل العیش بسلام وحریة في وطنه، وستظل 
فلسطین تعاني، حتى أنه وصفهم بالأموات اللذین لا یستجیبون حتى ولو طلب منهم الیهود 

م مع یُبشّرُكُمْ بالسّلافلم یبْقَ منهُمْ أحدْ التوقیع على أیة معاهدة كانت، كما جاء في قوله "
"، وبهذا یستخلص درویش أن هذه المعاهدات ماهي إلا وسیلة من وسائل النّفْس والآخرین

المراوغة التي یقوم بها المحتل لإسكات هذا الشعب وإرغامه على العیش تحت السیطرة.

بعد أنى ینشأ الانفعال، ویرتد إلى الداخل، ویتعمق ویتعقل، ویغدو سبیلا إلى الرؤیا 
لى معاناة، فالمعاناة هي الانفعال بعد أن یتقید، ویعود وسیلة لاستبطان النافذة یتحول إ

لنرى كم هي 2"معاهدة الصّلح بین القتیل وقاتلهالحقائق والحلول، فالشاعر یتناص مع قول "
رافضة لصلح الفلسطیني مع عدوه لسببین: أولهما أنه قاتل، وثانیهما أن أي أصلح مع 

الأرض ذاتها، سوف یقتضي بالضرورة تنازلا عن شيء المستوطن "الغریب"، على قطعة
منها الرفض هنا حاسم وأبدي ولا یحتمل المراجعة، خصوصا عندما یقرن الشاعر الأرض 

خذوا بالأم، فنحن نعلم أن لا أحد یتنازل عن أرض منسوبة لأمه، إلا أن یموت قبل ذلك: "
أثارة من شك، في تصمیمه هذا " ولكي لا یترك وعي الشاعر في قلوبنا أرض أمّي بالسّیف

الصورة المستوحاة من الرموز البدئیة، في اعلى رفض الصلح، نراه یستبق إعلان قراره، بهذ
اللاوعي الجمعي للهنود الحمر: إذ یعتقد ونبأت أسلافهم أحیاء یطوفون بهم ویمنحونهم 

ضرورة التمسك "، لكن هذا الوعي القاضي بهُنا كانَ شَعْبي. هنا مات شَعْبيالبركات: "

.41دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص1
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الشدید بالأرض، یحمل في داخله نقیضه. وإذا كان المرء مخیرا بین الموت مع فقد الأرض، 
أو الحیاة مع القلیل منها، فإن القلیل من الأرض المتبقي بعد الصلح، یمكن له أن یسمح 
للعاشق باستمرار حیاة عشقه. ولو على قطعة أرض أقل. ومن خلال هذا القول نفهم أن 

عر" یرید أن یبین أن الشعب الفلسطیني متمسك بأرضه لدرجة أنه یفضل الموت على "الشا
.1فقدان أرضه الأم

تمثال الحریة عموما في أنه عمل فني قامت به فرنسا بإهدائه إلى الولایات المتحدة 
الصداقة بین البلدین بمناسبة الذكرى المئویة عرىالأمریكیة كهدنة تذكاریة، بهدف توثیق 

الذي یقصد بها "درویش" في هذا المقطع أن الشعب 2ة الأمریكیة، وأما "تماثیل الحریة"للثور 
الفلسطیني من كثرة استبداد الیهود علیه، أصبح بمثابة جید بلا روح كالتمثال الذي لا یشعر 

ولا یحس، وهذا إن دل فإنما یدل على انتصار الیهود على الشعب الفلسطیني.

ف عباراته بالتفخیم والتعمیم، والوقوف عند مواطن فتتصراكیبه یختار الشاعر ألفاظه وت
التأثیر وإیحاء الانفعالات وإثارة العواطف، فالهدف من الأفكار هو صیاغتها بطریقة مؤثرة، 
والمدن التاریخیة بوصفها ألفاظا لا تنفصل عن الواقع التاریخي لكل ما یتضمنه من أحداث 

والتصعید العاطفي، في خضم هذا القول نجد أن الشاعر وتفاصیل كانت وسیلة لإثارة الجدل
التي تعتبر من أكبر المدن الإیطالیة، وأكثرها اكتظاظا 3یتناص مع لفظة "روما الجدیدة"

بالسكان، كانت عاصمة للمملكة الرومانیة، وكانت المهد الأول لولادة أهم الحضارات 
طاق أوروبا والدول المطلة في البحر الغربیة، حیث كانت في تلك العصور مركز القوة عن ن

الأبیض المتوسط، تتمتع تلك المدینة بالمناخ المتوسط حیث تعتبر من أجمل السواحل 

د. خضر عطیة محجز: محمود درویش في خطبة الهندي الأحمر التناص، القناع، اللعب، مجلة الجامعة الإسلامیة 1
.113، 112م، ص2009، غزة، فلسطین، 2(سلسلة الدراسات الإنسانیة)، المجلد السابع عشر، ع

.43دیوان محمود درویش، مصدر سبق ذكره، ص2
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الإیطالیة، تظم أجناس مختلفة وتكمن علاقة الشاعر بهذه اللفظة في كون روما من أهم 
حتى أنه تنازل الحضارات والقصد منه الأراضي الفلسطینیة، لقد سئم كثرة الحروب والموتى 

عن أرضه بما فیها من خیرات وثروات، بأمرهم بأخذ ما یشاؤون منها مقابل الكف عن 
المجازر التي یحدثونها كل یوم، فهو یتحسر على شعبه ویرید إنقاذه من هذه الورطة، مهما 

كان ذلك یكلفهم أرضهم كاملة.

المدینة الیونانیة التي اشتهرت تعني1"التكنولوجیااإسْبارطالمكان الواقعي المرموز له بـ "
بشعبها العسكري الذي ینشأ فتیانه على القتال ولا شيء غیر القتال.

توجهت نحو النظام العسكري بعد أن اضطرت إلى خوض حروب طویلة مع جیرانها، لقد 
ا وساد أماكن كثیرة وعرفت بقوتها العسكریة وقدراتها الحربیة العالیة والتي إسْبارطتوسع حكم 

تهزم بقوتهم حكمتهم وخبراتهم وأسلحتهم الحدیثة التي كانوا هم من یبتكروا أسلحتهم لا
بأنفسهم لأنفسهم.

لا یستسلمون أبدا والنصر حلیفهم ما داموا موجودین، وكانت قوتهم في وحدتهم ووحدة 
صفوفهم وأنهم یخافون على إخوانهم أكثر من أنفسهم، فكانوا جمیعهم یخافون على بعض 

أذى وذلك هو سر قوتهم، لكن الشاعر یقصد هنا الشعب الفلسطیني وتضحیاته من أي
الحسام التي یقومون بها من أجل البقاء ولو بوسائل قلیلة یستعملها الصغار والكبار وهي 

الحجارة مقابل العدو الذي یستعمل وسائل الدمار المتطورة.

الأخیر یمكن أن نقول أن تضامن أبناء هذا الشعب هو سر صمودهم.وفي
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من خلال كل ما تقدم من دراسة وتحلیل وبعد المجهود المتواضع الذي بذلناه في 
الأحمر إنجاز هذا البحث، الموسوم بـ "التناص الدیني والتاریخي في قصیدة (خطبة الهندي 
لمحمود درویش)" التوصل إلى حوصلة من النتائج المتمثلة في النقاط الرئیسیة الآتیة:

أن التناص عند العرب والغرب وإن اختلفت تسمیاته فهو یؤدي وظیفة التفاعل بین -1
النصوص وانفتاحها على بعضها البعض.

درة على للتناص أنواع وهي: الدیني والتاریخي والأسطوري مما أضفى جمالیة وق-2
الاقتباس من كل الأنواع.

لم یقتصر التناص الدیني عند درویش على الإسلام، بل امتد إلى باقي الأدیان -3
والشرائع البشریة والفكر الإنساني عامة.السماویة

وظف درویش التناص الأسطوري في التراث الإنساني المختلف: كالأساطیر -4
الإغریقیة مثلا في القصیدة.

ن خلال التناص الدیني والتاریخي تسلیط الضوء على التاریخ استطاع درویش م-5
الشنیع لممارسات الصهاینة إزاء العرب المحتلة وخاصة الأرض الفلسطینیة.

والتاریخي بنصیب وافر في شعر محمود درویش مما جعله حظي التناص الدیني -6
خلفیة الموقف الشعوري الذي عبر عنه، ومعادلا موضوعیا لما یشعر به.

كن اعتبار "درویش" شاعرا مبدعا من خلال توظیف رمز "الهنود الحمر" یم-7
للتعبیر عن قضیته الفلسطینیة.

إن انتماء الشاعر الوطني والقومي والدیني لم یمنعه من أن یحیل كل تناص من -8
التناصات.

إن التناص الأسطوري في قصیدة "درویش" هو من أهم البواعث الأساسیة على -9
القصیدة.الغموض في كیان 
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إن التناص من القرآن الكریم یدل على أثر ثقافة الشاعر الكبیرة بالإسلام -10
وشریعة االله.

بقدر یسیر إبراز لوقد وفقنا في عملنا المتواضع هذا و أن نكون نرجووفي الختام 
قیمة التناص الدیني والتاریخي كونه أكسب فنیة في الشعر العربي، وما له من أثر في 
جمالیة الشعر وأناقة الأسلوب، كما نرجو أن نكون قد ساهمنا في إثراء هذا القسم ببحث 

أكادیمي قد یكون نقطة لبحوث مستقبلیة إن شاء االله في هذا المجال.
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:قبل الأخیرة، أمام الرحل الأبیضخطبة "الهندي الأحمر" ما

هَلْ قُلْتُ: مَوْتى؟"
..لا مَوْتَ هناك

"هناكَ، فقط، تبدیلُ عوالِم

سیاتل زعیم دوامیش

1
إذًا، نحْنُ منْ نَحْنُ في المسیسبّي. لَنَا مَا تَبَقّى لنا

/مِن الأمْسِ 
تغیّر، یا سیّد الْبیض! یا سیِّدَ لكنّ لَوْنَ السّماء تغیّر، والْبحر شَرْقًاً 

/مِنَ الذّاهِبِینَ إلى شَجَرِ اللّیْل؟الخَیْل، ماذا تُریدُ 
عالِیَةٌ رُوحُنَا، والمراعي مُقَدَّسةٌ، والنّجومْ 

:كلامٌ یضيءُ.. إذا أنْتَ حَدَّقْتَ فیهَا قَرأْتَ حكَایتَنَا كُلَّهَا
وُلدْنَا هُنَا بَیْنَ ماءٍ ونارٍ.. ونولَدُ ثانیةً في الْغُیومْ 

على حافّة السّاحل اللاّزَوَرديّ بَعْدَ الْقیامَةِ.. عَمّا قلیلْ 
عن الرّوحِ فيفلا تَقْتُلِ العُشْبَ أكثر، للْعُشبِ روحٌ یُدافعُ فینا

/الأرضِ 
یا سیّد الخَیْل! عَلِّم حصانك أنْ یعْتَذِرْ 
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:لِروحِ الطَّبِیعةِ عَمَّا صَنَعْتَ بأشْجَارِنَا
آهٍ، یا أَخْتِيَ الشَّجَرَةْ 

لَقدْ عذَّبوكِ كما عَذَّبُونِي
فلا تَطْلبي الْمَغْفِرةْ 
/ ..لحَطّابِ أمّي وأمِّكْ 

2
لَنْ یَفْهَمَ السّیّدُ الأبْیضُ الْكلماتِ الْعَتِیقَةْ ..

..ماء وبیْنَ الشّجرهُنا، في النّفوس الطّلیقةِ بیْن السّ 
فمِنْ حقّ كولومبوس الْحُرّ أن یَجدَ الهنْد في أيّ بَحْرٍ،

ومَنْ حقّه أن یُسمّي أَشْباحَنا فُلفُلاً أوْ هُنودا،
وفي وُسْعهِ أَنْ یكسّر بوْصلةَ الْبحْر كي تَسْتقیم
وَأخطاءَ ریح الشّمال، ولكنّه لا یصدّق أنّ الْبَشَرْ 

!وكَالْمَاء خَارِجَ مَمْلَكَةِ الْخَارِطَةسَواسِیّةٌ كالْهَوَاء
وأنّهم یولدون كما تولدُ الناسُ في برْشلونَة، لكنّهم یعْبُدونإلهَ 

..الطّبِیعَة في كُلِّ شيْءٍ... ولا یَعْبدونَ الذّهبْ 
وكولومبوسُ الحُرّ یَبْحثُ عَنْ لُغةٍ لم یجِدْها هُنا،

ن، وكَانَ لهُ وعَنْ ذَهبٍ في جَماجِم أجدادنا الطّیّبی
ما یُریدُ من الْحيّ والمیْتِ فینا. إذًاً 

لماذا یُواصلُ حَرْب الإبادَة، من قَبْرِه، للنِّهَایَةْ؟
ولَمْ یَبْقَ مِنَّا سِوَى زِینَةٍ للْخرابِ، وریشٍ خَفیفٍ عَلَى
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ثیاب الْبحیْرات. سَبْعونَ ملیون قلْبٍ فَقأْت.. سیَكْفي
..ملكًا فَوْق عَرْش الْزمانِ الْجَدیدویكْفي، لترْجع منْ مَوْتنا 

أما آنَ أَنْ نلتقي، یا غریبُ، غَریبْین في زَمَنٍ واحدٍ؟
وفي بلدٍ واحدٍ، مَثْلَما یَلْتقي الْغرباءُ على هاویَةْ؟

لَنا ما لنا... وَلَنا ما لَكُم منْ سَماءْ 
لكُمْ ما لكُمْ... ولكُمْ ما لَنَا من هواءٍ وماءْ 

حَصًى... ولكم ما لكمْ منْ حَدیدْ لَنا ما لنا منْ 
تَعالَ لِنَقْتَسِمَ الضّوْءَ في قُوّةِ الظِّلّ، خُذْ ما تُریدْ 

منْ اللّیْل، واترُكْ لنا نَجْمتیْن لندْفنَ أَمْواتنا في الْفَلكْ 
وخُذْ ما تُریدُ من الْبَحْر، واتْرُكْ لنا مَوْجتَیْنِ لصَیْدِ السّمكْ 

مْس، واتْرُكْ لنا أرْض أسْمائِناوخُذْ ذَهَب الأرْض والشّ 
/وَعُدْ، یا غَریبُ، إلى الأهْلِ... وابْحثْ عَن الْهِنْدِ 

3
أَسْماؤُنا شَجَرٌ مِنْ كَلام الإله، وطیرٌ تُحلّق أَعْلَى..

من الْبْندُقیّة. لا تَقْطَعوا شجر الاسم یا أیّها الْقادِمُونَ 
مْ لَهبًا في السُّهُولْ من الْبحْرِ حَرْبًا، ولا تَنْفُثوا خَیْلكُ 

لكُمْ ربّكُمْ ولَنَا رَبُّنَا، ولكُمْ دینُكُمْ ولنا دینُنَا
فلا تَدْفنُوا اللّهَ في كُتُبٍ وَعَدتْكُمْ بِأرْضٍ على أَرْضِنا
!كَما تَدّعونَ، ولا تَجْعَلوا رَبّكُمْ حاجِبًا في بلاط الْمَلِك

!فَرَحْ خُذوا وَرْدَ أحْلامِنا كَيْ تروا ما نَرى منْ 
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وناموا على ظِلّ صفْصافنا كي تَطیروا یَمَاماً یَمامَا
كَما طارَ أَسْلافُنا الطیّبون وَعادوا سلامًا سَلامَا،

سَتَنْقُصُكُمْ، أیّها البیضُ، ذكْرى الرّحیلِ عن الأبْیضِ المُتَوسّط
وستْنقُصكُمْ عُزْلَة الأبَدیَّة في غابةٍ لا تُطلُّ على الْهاوِیَةْ 

قُصُكُمْ حكْمَةُ الانْكسارات، تنْقُصُكُمْ نكْسَةٌ في الْحُرُوبْ وتنْ 
وتنْقُصُكُمْ صَخْرةٌ لا تُطیع تَدَفّق نَهْرِ الزَّمانِ السّریع
سَتْنقُصُكُمْ ساعَةٌ للتّأمّلِ في أيّ شيءٍ، لتنُْضج فیكُمْ 

سَماءً ضروریّةً للتّراب، سَتَنْقصُكُمْ ساعَةٌ للتّردّد ما بَیْنَ دَرْبٍ 
ودَرْبٍ، سَیَنْقُصُكُمْ یوربیدوس یَوْمًا، وأَشْعارُ كنْعان

والْبابلیّینَ، تْنقُصُكُمْ 
أغاني سُلَیْمانَ عَنْ شولَمیت، سَیَنْقُصُكُمْ سَوْسنٌ للْحنین
ستْنقُصُكُمْ، أیّها اٌّلبِیضُ، ذكرى تُروّضُ خَیْل الْجُنون

الكَمَنْجاتْ... ینْقُصُكُمْ وَقَلْبٌ یحكّ الصّخور لتَصْقُلهُ في نِداء 
وتَنْقُصُكُمْ حَیْرةٌ للْمُسدّس: إنْ كانَ لا بُدّ من قَتْلنا
فَلاَ تَقْتُلوا الْكائنات الّتي صادَقَتْنا، ولا تَقْتُلوا أَمْسَنا

سَتْنقُصُكُمْ هُدْنَةٌ مَعَ أشْباحِنا في لیإلى الشّتاء الْعَقِیمةْ 
اكتمالاً، لتبدو الْجریمةوشمسٌ أقلّ اشتعالاً، وبدرٌ أقلّ 

أقَلّ احْتفالاً على شاشَة السّینما، فَخُذوا وَقْتَكُمْ 
/...لِكَي تَقْتُلوا االله
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4
نَعْرفُ ماذا یُخبّئ هذا الْغُموضُ الْبلیغُ لَنَا..

سَماءٌ تَدلّتْ عَلَى مِلْحِنا تُسْلمُ الرّوحَ. صَفْصافَةٌ 
سُ مَملكةً فيتَسیرُ على قَدمِ الرّیحِ، وَحشٌ یُؤسِّ 

ثقُوبِ الْفضاءِ الجَریحِ.. وَبَحرٌ یُمَلّح أَخْشابَ أَبْوابِنا،
ولم تَكن الأرْضُ أَثْقَلَ قَبْلَ الخلیقة، لكنّ شیئًا
یاحُ لَنَا كهذا عَرَفْناه قَبْلَ الزّمانِ.. سَتَرْوي الّرَّ
بدایَتَنا والنِّهَایَة، لكِنّنا نَنْزِفُ الیَوْمَ حاضِرَنَا

نُ أیّامنا في رَمادِ الأساطیر، لَیْستْ أثِینا لَنَا،ونَدْف
السّیِّدُ الیَوْمَ من أَجْلِنا-وَنَعْرفُ ما هیّأ الْمَعْدنُ 

ومنْ أَجْل آلهةٍ لَمْ تدافِعْ عَن الْملْحِ في خُبْزِنَا
وَنَعْرفُ أنّ الحقیقَةَ أَقْوى من الْحَقّ، نَعْرِفُ أنّ الزّمانْ 

وعُ السّلاح. فمن سوْفَ یَرفَعُ أَصْواتَنَاتغیَّرَ، منذ تغیّر ن
وَمَن یَغْسلُ الضّوْءَ مِنْ بَعْدِنا؟إلى مَطَرٍ یابسٍ في الْغُیُوم

منْ سیحْفظُ عاداتِنا؟وَمَنْ سَوْف یَسْكُنُ مَعْبَدَنا بَعْدَنَا
خَبِ الْمَعْدنِيّ  "نُبَشّرُكُمْ بِالْحَضَارة" قال الْغریبُ، وَقال: أنَا؟من الصَّ

سَیّدُ الْوقْتِ، جِئْتُ لِكَيْ أرثَ الأرْض منْكُمْ،
فَمُرّوا أمامي، لأحْصیَكُمْ جُثّةً جُثّةً فَوْقَ سطحِ الْبحَیْرَة

وا" أبشّركُمْ بالْحضارة" قال، لتحیا الأناجیلُ، قال، فَمُرُّ
لِیَبْقى ليَ الرّبُّ وَحْدي، فإنّ هُنودًا یَموتونَ خَیْرٌ 

منْ هُنودٍ یعیشونَ، والرّبّ أَبْیَضلسَیّدنا في الْعُلى
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وَأَبْیَضُ هذا النّهارُ: لَكُمْ عالمٌ ولنا عالَمٌ 
یقول الغَریبُ كَلامًا غریبًا، ویحفر في الأرض بِئْراً 

لیدفن فیها السّماءَ. یقول الغریب كلامًا غریباً 
ویصْطادُ أَطْفالنَا والْفَراش. بماذا وعَدْت حَدیقَتَنا یا غَریب؟

فلْیكُنْ ما تَشَاءْ ؟دٍ من الزّنْكِ أَجْمَلَ مِنْ وَرْدنابورْ 
وَلكِنْ، أتَعْلَمُ أنّ الْغزالة لا تأْكُلُ الْعُشبَ إنْ مَسّهُ دَمُنا؟
أتَعْلَم أنّ الجوامیس إخْوتُنا والنّباتات إخوتنا یا غَریبْ؟

لحَفَاةَ الّتي فلا تَحْفِر الأرْض أَكْثَرَ! لا تَجْرَح السُّ
لى ظهْرِها الأرْضُ، جَدّتنُا الأرْضُ، أشجارُنا شعْرُها وَزِینتنَُاتنامُ ع

زهْرُها. "هذه الأَرْض لا مَوْتَ فیها"، فَلا
تُغیّر هَشَاشَةَ تكْوینِها! لا تُكسّر مرایا بَساتینِها

ولا تُجْفِلِ الأَرْضَ، لا تُوجِعِ الأرْضَ. أَنْهارُنا خِصْرُها
....وَنَحْنُ، فلا تَقْتُلُوهَاوَأحْفادُها نَحْنُ، أنُتُمْ 

سَنَذْهَبُ، عَمّا قلیلٍ، خُذُوا دَمَنا واتْرُكُوهَا
كَمَا هِيَ،

أجملَ ما كَتَب اللّه فوقَ المِیَاهِ،
لهُ... ولنا

سنسمعُ أصواتَ أسلافنا في الرّیاح، ونُصْغي
إلى نبْضهمْ في براعم أشجارنا. هذه الأرْض جدّتنُا

جَراً حَجَراً، هذِهِ الأرضُ كُوخٌ مُقدّسةٌ كُلّهَا، حَ 
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لآلهةٍ سكنت معنا، نجمةً نجمةً، وأضاءت لنا
لیإلى الصّلاة.. مشینا حُفاةً لِنَلْمَسَ رُوحَ الحَصَى
وَسِرْنا عُراةً لتَلْبَسَنا الرّوحُ، روحُ الهواء، نساءا

تاریخُنا كان تارِیخَهَا. كان للْوَقْتِ -یُعدن إلینا هبات الطّبیعةِ 
قتٌ لنولَدَ فیها ونَرْجِعَ مِنْهَا إلیهَا: نُعیدُ إلى الأرضِ أرْوَاحَهَاوَ 

رُویداً رُویداً. وَنَحْفظَ ذكرى أحبّتنا في الْجِرارْ 
مَعَ الْملْح والزّیْتِ، كنّا نُعَلّقُ أسْماءَهُمْ بُطُیور الجداوِلْ 

وكنّا الأوائِلَ، لا سقْفَ بَیْنَ السّماء وَزُرْقة أَبْوابِنَا
ولا خیل تأكُلُ أَعْشاب غزْلاننا في الْحُقُول، ولا غُرَبَاءْ 
یمُرّون في لیْل زَوْجاتِنا، فاتْرُكوا النّايَ للرّیحِ تَبْكي
..على شَعْبِ هذا المَكَان الجَرِیح.. وَتَبكي علیكم غَداً 

!وتبكي علیكم... غدا

5
بواوَنحْنُ نُودّعُ نیرانَنَا، لا نرُدّ التّحیّة.. لا تكْتُ 

علینا وصایا الإله الجَدِید، إله الحَدید، ولا تطلُبُوا
معاهَدةً للسّلام من المیّتین، فلم یبْقَ منهُمْ أحدْ 
یُبشّرُكُمْ بالسّلام مع النّفْس والآخرین، وكُنّا هُنَا

نُعمّرُ أكْثر، لوْلا بنادقُ إنجلترا والنّبیذُ الفرنْسيّ والإنفلُونْزا،
بغي أن نعیش برفقة شعب الغزالْ وكُنّا نعیش كما ینْ 

وَنَحفَظُ تاریخَنَا الشّفهِيّ، وكنّا نبشّرُكمْ بالبراءةِ والأقْحُوانْ 



ملحق

51

لكُمْ ربّكم ولنا ربّنا، ولكم أمْسُكُم ولنا أمْسُنا، والزّمَانْ 
هُو النّهر حین نُحدّقُ في النّهر یَغْروْرقُ الْوقْتُ فینا

وا الْمذْبحةْ؟ألا تحفظون قلیلاً من الشّعر كي توقف
ألم ترضعوا مثلَنَا؟ألم تولدوا من نساءٍ 
ألم ترتدوا مثلنا أجْنحةْ ؟حلیبَ الحنین إلى أمّهاتٍ 

!لتلتحقوا بالسّنونو. وكنّا نُبشّرُكمْ بالرّبیع، فلا تَشْهروا الأسْلِحَةْ 
وفي وُسْعنا أن نتبادل بعض الْهدایا وبَعْضَ الغِناءْ 

شَعْبي. هنا شجر الكستَناءْ هُنا كانَ شَعْبي. هنا مات
یُخبّئ أرْواح شعبي. سَیَرْجعُ شَعْبي هواءً وضوءًا وماءْ،

خذوا أرض أمّي بالسّیف، لكنّني لن أوقّع باسمِي
معاهدة الصّلح بین القتیل وقاتله، لن أوقّع باسمِي

..على بیع شبرٍ من الشّوك حول حقول الذّرة
باسميوأعرفُ أنّي أودّع آخر شمسٍ، وألتفّ 

وأسقُطُ في النّهر، أعرف أنّي أعود إلى قلب أٌمّي

لتدْخُل، یا سَیّدَ البِیضِ، عصرك.. فارْفعْ على جُثتّي
تماثیلَ حرّیّةٍ لا تردّ التّحیّة، واحفر صلیبَ الْحدیدْ 

، سأصْعد عَمّا قلیلٍ أعالي النّشیدْ، على ظلّي الْحَجَريِّ
انتصر الغرباءْ وأطلقُ فیها عصافیرَ أصواتنا: ههنا 

على المِلحِ، واختلط البحرُ في الغیمِ، وانتصر الغُرَبَاءْ 
على قشرة القمح فینا، ومدّوا الأنابیب للبرق والكهرباءْ 
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هنا انتحر الصّقر غما، هنا انْتَصَرَ الغُرباءْ 
عَلَیْنا. ولم یبْق شيءٌ لنا في الزّمان الجدید

رُ أجْسَادُنا، غیمةً غَ  یْمةً، فِي الفضاءهنا تَتَبَخَّ
هُنا تتلألأ أرواحُنا، نَجْمةً نَجْمةً، في فضاء النَّشِیدْ 

6
سَیَمْضي زمانٌ طویلٌ لیصبح حاضرنا ماضیًا مثْلنا
سَنمْضي إلى حتْفنا، أوّلاً، سنُدافع عن شَجرٍ نَرْتَدیه
وَعَنْ جَرَس اللّیل، عن قمرٍ، فوق أكواخنا نشْتهیه

عن طین فخّارِنا سَندُافعْ وعن طیش غزلاننا سندافع، 
وعن ریشنا في جناح الأغاني الأخیرَةِ. عمّا قَلیل

تقُیمون عالمكُمْ فَوْق عالَمِنَا: مِنْ مقابِرِنا تَفْتَحون الطَّرِیق
، هذا زمان الصّناعاتِ. هَذَا إلى الْقمر الاصطناعيِّ
..زمانُ المعادن، من قطعةِ الفحْم تبزغُ شمْبانیا الأقْویاء

لك موْتى ومستوطناتٌ، وموْتى وبولدوزراتٌ، وموْتىهُنا
ومستشْفیاتٌ، وموتى وشاشاتُ رادار ترْصُدُ مَوْتى

یعیشون بَعْد الممات، وموْتى یُربّونَ وحْش الحضارات مَوْتًا،
..وموتى یموتون كيْ یحملوا الأرض فوق الرّفاتْ 

إلى أیْنَ، یا سیّد البیض، تأخُذُ شعْبي.. وشعْبَكْ 
يّ هاویةٍ یأخذُ الأرض هذا الرّوبوتُ المدجّج بالطّائِرَاتإلى أ

وحَامِله الطّائرات، إلى أيّ هاویةٍ رحبةٍ تَصعَدُون
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لكم ما تشاؤون: رُوما الجدیدة، إسْبارطةُ التكنولوجیا
وَ 

أیدیولوجیا الجنون،
ونَحنُ، سَنَهْرُبُ من زَمَنٍ لم نُهیّئ لَهُ، بَعْدُ، هاجسَنَا

وَطن الطّیر سربًا من البَشَر السّابقینْ سَنَمضى إلى 
نطلّ على أَرضنا منْ حصى أرضنا، من ثقُوب الغُیُومْ 
نطلّ على أَرْضنا، منْ كلام النّجوم نُطلّ على أرضِنَا

، مِن منْ هَواء البُحیْرَات، من زغب الذّرة الهَشِّ
زَهْرَة القَبْر، من وَرَقِ الحوْرِ، من كُلّ شَيْء

یّها البیضُ، موتى یموتون، موتَىیحاصِرُكُم، أ
یعیشونَ، موتى یَعودونَ، موتى یبوحُونَ بالسِّر،
فلتمهلوا الأرضَ حَتَّى تقولَ الحقیقةَ، كُلُّ الحَقیقَةِ،

عَنْكُم
....وَعَنَّا

وَعَنَّا
!وَعَنْكُم

7
هُنالك مَوْتى ینامونَ في غُرفٍ سَوْفَ تَبْنونَها

م في المَكان الّذي تَهْدِمونْ هنالك مَوْتى یَزورون ماضَیهُ 
هنالك مَوتى یمرّون فَوقَ الجسورِ الّتي سوفَ تَبْنونَها
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هنالِك مَوتى یُضیئون لَیْل الفَراشات، مَوْتَى
یجیئونَ فَجْرًا لكي یَشْربُوا شایهم مَعَكُم، هادِئینْ 
كما تَرَكَتْهمْ بنادُقكُم، فاتركوا یا ضُیوفَ المَكانْ 

مَقاعَد خالیةً للْمُضیفینَ.. كي یَقْرأُوا
!علیكُمْ شُروطَ السّلامِ مَعَ المَیّتین
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